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8# حوار التوحيد مع سماحة قاضي فضاة فلسطين 


مالو ملكا 


فاعلم أنه زا إله إلاائه 
صامية الامتياز 


جماعة أنصار السنة المحمدية 


السثة التاسعة والثلاثون 
العدد 104 ربيع الأول 147١‏ ه 


7 رئيس مجلس الادارة 
3_ء عبدالله شاكر 
1# ا مشرفالعام 
د. عبدالعظيم بدوي 


1 اللجنتةالعلمية 
جمال عبدالرحمن 
معاوية محمد هيكل 
المركز العام 
هاتف 4015 31؟؟ - 1510405 
موقع المركز العام: 
.8ل 50101 . ا ااا 
88 ثخمنالتسخة 


مصر ١5»‏ قرغاً؛ السغودية ١‏ ريالات. 
الإمارات ؟ دزاهم: الكويت 5٠١‏ فلس. 


المغرب دولار أمريكي:ء الأردن 0٠٠‏ فلس؛ 


فقطر ؟ ريالات: عمان نصف ريال 
عمماني : أمريكا ؟ دولار: أوروبا ؟ يورو 


|[ الاشتراك السنوي 


2.١‏ الداخل ن؟ جنيها (بحوالة بريدية 
داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب 
بريد عايدين ). 

7 اليخارج +؟ دولارا أو ثلاريالا سعوديا 
أو ما يعادلهما 


ترسل القيعة بسويغت أو بحوالة ينكية أو 


شيك عنى بنك فيصل الإسلا مي - فرع 

الشقاهرة - باسم مجلة التوحيد - انصار 

السنة [ ساب رقم / »143 ؟١).‏ 
م.دارالجمهورية للصحافة 


ده الفحش الإعلامي مه 
نشرت بعض الصحف القومية لكاتب مشهورء 
وهو يعلق على تحصيل الضريبة على الشقق المتميزة, 
فرسم رسمًا كاريكاتوريًا لرجلين يقول أحدهما لاآخر 
ما خلاصته: إنهم سيحصلون منك على ضرائب كثيرة 


ووصفها يأوصاف جنسية تثير الشهوة, وتشيع 
الفاحشة؛ وتعلم الشباب مصطلحات الرذيلة وسوء * 
الآدت!! 


أهذه رسالة الإعلام ؟! 


صار الكلام في التحرر والتحلل والإباحية مما 
يُذاع ويُشاع, ولا حرج فالحياة متاع !! أما أن تدخل 
شابة إلى الامتحان بنقابها فهذا مما يجب فيه المنع 
والامتناع؛ بحجة منع الغشء مع أن وسائل منع الغش 


كثيرة ميسورة !! 

أيليق هذا بأهل مصر المسلمة الذين رضوا 
بالإسلام دينًا؛ وقد جاء فيه: 'إِنّ الّذِينَ يُحَبُونَ أن 
الدّنْيَا والآخرة وَاللَّهُ يَعْلَمُوَآَنْثُمُ لآ كَعْلَمُونَ “ [النور: 


الافتتاحية: بقلم/ الركئيس العام 

حوار التوحيد: جمال سعد حاتم 

باب التفسير: إعداد/ د. عبد العظيم بدوي 

إعلام المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة الصلاة: 
إعداد/ المستشار: أحمد السيد علي 

باب السنة: إعداد/ زكريا حسيني محمد 

درر النحجانر: إعداد/ علي حشيش 

من الآداب الإسلامية: إعداد/, سعيد عامر 
حديث الشهر: يقلم. د/ جمال المراكبي 


باب الاقتصاد الإسلامي: إعداد/ د. علي أحمد السالوس ٠١‏ 


من روائع الماضي: أعدها/ فتحي أمين عثمان 
واحة التوحيد: إعداد/ علاء خضر 
دراسات شرعية: إعداد/ متولي البراجيلي 
باب التراجم: بقلم الدكتور/ عبد الرحمن السديس 
صفة النار وعذاب أهلها: إعداد/, صلاح نجيب الدق 
باب الأسرة: إعداد/ جمال عي دالرحمن 


أصحاب النبي 2: إعداد/, محمد فتحي عبدالعزيز 
تحذير الداعية: إعداد/, علي حشيش 
باب للغت اوئة: 
أسباب الغفلة: إعداد/, محمد رزق ساطور 

سنة اتخاذ مساجد في البيوت: إعداد/ أيمن دياب 
الشيعة النصيرية وجذورها التاريخية: 

إعداد/ أسامة سليمان 


8# رئيسالتحرير 
جمال سعد حاتم 
87 مدير التحريرالفني 
حسين عطا القراط 
لال سكرتيرالتحرير 
مصطفى خليل أبو المعاطي 
أحمد إبراهيم صوابي 


تي جا 0 1 0 2 
مجلة التوحيد عن 72 سثة كاملة' " 2 
٠‏ جنيها للا هراد واتقي 709 0 
والمؤسسات داخل مصر و ٠3؟‏ دولانا | ع 
8 البريد الالكتروني 
ام .الها ] تزه مع عنميام 1/61 
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التحرير 


4 شارع قولة -.عابدينالقاهرة 


ت:315017؟ - شاكس :15357751 


تم التوزيع والاشتر اكات 
ت: 0 اهيا" 


و 5 
5-7 1 4 3 ّ 


لها بقلما الرئيس العام 


ذا عبداللة شاكر الجنيدي 
.0113_3113 5. /لالالايلا 


| الكو حيت العدد508 السنة التاسعة والثلاثون ١‏ 


الحمد لله رب العا ىين, يقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذ/ هو زاهقء والصلاة والسلام 
على من تركنا على ا محجة الببضاء لا بزبغ عنها 
إلا هالك, وبعد: 

فمن البدع ا مظلمة ا متكررة التي روّج لها 
الشيطان بدعةٌ الاحتفال با موالد التي درج عليها 
بعض الناس واستحسنوهاء وقد تأثروا في ذلك 
بالنصارى ا محتفلين في كل عام بما يطلقون عليه 
«الاحتفال بالعيد ا مجيد», وبيعنون به عبد ميلاد 
ا مسبح - عليه السلام -, وذلك في اليوم السابع 
من سهر يناير, ومما يؤّسف له أن جهلة ا مسلمين 
بشاركونهم في ذلك. 

وفي شهر ربيع الآول وهو الشهر الذي ولد فيه 
النبي +1 يحتفل كثير من الطرقية با مولد النبيوي؛ 
كذلك؛ لآن البدع لا نُتَكَرّب بها إلى الله. وقد مضت 
القرون ا مفضلة التي شهد لها بالخيرية نبينا 
محمد 1, وفيهم الصحب الكرام ولم بفعلوا/ تسنًا 
من ذلك مع شدة محبتهم واتباعهم للنبي ع وهم 
أعلم الناس بالسنة, وأحرصهم على اتباع الحق 
وسلوك طريق الخير. وا موالد بدعة محدثة أحدثها 
أولاد بني عبيد القداح الذين يسمون آنفسهم 
بالفاطميين. 

قال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله -: «المواك 
هي الاجتماعات التي تُقام لتدريم اللافص من الأتدكاء 
والأولياء. والأآصل فيها أن يُتتحرى الوقت الذي ولد 
فيه من يُقصد بعمل المولد, وقيل: أول من أحدثها 
بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع» 
فابتدعوا ستة موالد: المولد النبيوي. ومولد أمير 
المؤمنين علي - رضي الله عنه -, ومولد السنيدة 
فاطمة الزهراء - رضي الله عنها -, ومولد الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما-. ومولد الخليفة 


ودأؤل سنح دثلموالد بالقاهرةالخلفاءلفاطميونفي 
القرنالرابعالهجريبويقيتهذدهالموالل حتى أبطلها الأفضا بن أمير 
الجبوش, ثم أعيدت في خلافة الآمربأحكام الله في أوائل القرن السادس 0ه 


الحاضر وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوشء ثم أعيدت 
في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة أريع وعشرين وخمسماثة بعدما كاد الناس ينسونهاء وأول 
من أحدث المولد النبوي في مدينة إريل الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع, وقد استمر العمل 
بالموالد إلى يومنا هذاء وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تهواه أنفسهم, وتوحيه إليهم 
شياطين الإنس والجن» [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص .]10١ 19١‏ 

والفاطميون يزعمون نسبتهم إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وقد كذبوا في 
ذلك؛ لآن جدهم هو ميمون بن ديصان المعروف بالقداح [ سئمي قداحا؛ لآنه كان كحالاً يقدح العيون إذا 
نزل فيها الماء, انظر وفيات الأعيان 114/7 ولسان العرب ؟ / 1007 وكان مولَّى لجعفر بن محمد الصادق, 
وكان يظهر التشيع ويبطن ال [الأعلام للزركلي 07 / ١‏ ثم خرج من نسله رجل اسمه 
«سعيد بن الحسسين, ولكنه 002 اسيمه ونسيه وقال لآتباعه: أنا عبيد الله ين الحسين بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ولقب نفسه بالمهدي. 

قال الذهبي - رحمه الله -: «وعبيد كان اسمه سعيداء فغيره بعبيد الله لما دخل إلى 
المغرب, وادعى نسبًا ذكر بطلائه جماعة من علماء الآنساب, كم ترقى, وتملك, » وينى المهدية, 
وكان زنديقًا خييثًا,ء ونشات ذريته على ذلك. وبقي هذا اليلاء على الإسلام من آول دولتهم 
إلى آخرها» [سير أعلام النيلاء .]1١ / ١١‏ 

قال اين خلكان: «وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون في دعواه النسب» [وفيات 
الأعيان * / .]١١19/‏ 

وقال محمد بن الحسن الديلمي: «والصحيح أنهم من أولاد عبيد الله ين ميمون القداح 
الثنوي, وإنما أرادوا أن يؤكدوا خديعتهم للعوام بالقرية إلى العترة عليهم السلام» [بيان 
مذهب الباطنية وبطلانه ص١‏ 2]. 

وقال ابن تيمية: وقد علم أن جمهور الآمة تطعن في نسبهم؛ ويذكرون أنهم من أولاد 
المجوس,ء أو البهود. وهذا مشهور من شهادة علماء الطوائف: من الحنفية, والمالكية, 
والشافعية, والحنابلة, وأهل الحديث, وأهل الكلام, وعلماء النسبء والعامة وغيرهم, وهذا 
أمر أقره عامة المصدّقين لأخبار الناس وأيامهم, حتى بعض من يتوقف في أمرهم كابن الأثير 
الموصلي في تاريخه ونحوه. فإنه ذكر ما كتيه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في 
نسيهم» [مجموع فتاوى د ا 

وهؤلاء القوم المذكورون بهذه الصفات عند أئمة أهل العلم هم الذين أحدثوا هذه الموالد, 
وأدخلوها على المسلمين؛ حتى جعلوا السنَنّةَ كلها أعيادًا ومواسم, واحتفلوا بأعياد المجوس 
والنصارىء. وهذا يبدل على فساد معتقدهم وشناعة بدعهم, وقد ذكر المقريزي أعيادهم 
ومواسمهم على مدار العام, فقال: «وكان للخلفاء الفاطميين في السنة أعياد ومواسم, وهي: 
موسم رأس السنة, وموسم أول العام؛ ويوم عاشوراءء ومولد النبي 5, ومولد علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه, ومولد الحسنء ومولد الحسين, عليهما السلام؛ ومولد فاطمة الزهراءء 
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مترءة عره. 
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0 7" الفاطميون يزع مون نسبهم )إلى علي بن أبي طالب - 
ظ رض واللهعنه- وقدكدبوافوذلك.فإنجدلهمهو 
| مبعونينديصان للعروف بالقف اح و0 


عليها السلامء وليلة أول رجتء وليلة نصفاه وليلة أول شعبان, وليلة نصفة؛ وموسم ليلة 
رمضانء وغرة رمضانء, وسماط رمضان إلعله يقصد الستُمُط التي تُمَد ويُوضع عليها الطعام, ويحدث هذا 
في المناسبات كما يكون في رمضانء ولعله كان عادة عند الفاطميين (العبيديين) في رمضانء انظر القاموس المحيط ؟/ 
٠ليلة‏ الختم, وموسم عيد الفطرء وموسم عيد النحر؛ وعيد الغدير, وكسوة الشتاء 
وكسوة الصيفء وموسم فتح الخليج؛ ويوم النيروز, ويوم الغطاسء ويوم الميلاد. وخميس 
العدسء وأيام الركويات» [الخطط المقريزية ؟ / *”4]. 

ويلاحظ من هذا السرد كثرة احتفالاتهم التي صرفوا الناس بها عن الحق والهدى 
والسنة. وشغلوهم بما لم يشرعه الله تعالى. وبعض هذه الأعياد هي مناسبات لغير 
المسلمين وأعيادهم, وذلك كيوم النيروز: وهو من أعياد الفرس, وكانوا درسون الماء في ذلك 
اليوم, ويتيمنون به, وقيل أول من اتخذ النيروز عيدًا أحد ملوك الفرس الأوّلء ويقال في 
اسمه جمشيد أو جمشاد. [المرجع السايق ؟ / 147]. 

ويوم الغطاس من أعياد النصارىء قال المسعودي في مروج الذهب: «ولليلة الغطاس 
بمصر شأن عظيم عند أهلهاء لاينام الناس فيهاء وهي ليلة إحدى عشرة من طوبة؛ ولقد 
حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس بمصرء وقد حضر النيل في تلك الليلة: مئو 
ألوف من الناس من المسلمين والنصارىء وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورًاء ولا 
تغلق فيها الدروب. ويغطس أكثرهم في النيل؛ ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشرة 
للداع». 

وأما خميس العدس: فهو خميس العهد. والعامة الذين يسمونه بخميس العدسء ويعمله 
نصارى مصر قبل الفصح بثلاتة أيام ويتهادون فيه, وكان من جملة رسوم الدولة الفاطمية. 

والحاصل من ذلك أن العبيديين أحدثوا مواسم وأعيادا كثيرة. وكانوا يظهرون الفرح 
والسرور بها. وبعضها - كما أشرت إلى ذلك - من أعياد المجوس والنصارىء وهذا بدل على 
أنهم كانوا يرغيون من وراء ذلك نشر عقائد فاسدة بين المسلمين, وصرفهم عن العبادات 
المشروعة إلى بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان: ولا سنّها النبي - عليه الصلاة 
والسلام-, وإذ قد عرفنا أن بعض هذه الأعياد من شرائع الكفار. ومن شعائر أديانهم 
الباطلة, فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم, وأن يسيروا في ركاب باطلهم. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم 
المبتدعة, فإنها من المنكرات المكروهات, وسواء بلغت الكراهةٌ التحريمٌ أو لم تبلغه, وذلك أن 
أعباد أهل الكتاب عاحة شُهِيَ عنها لسيبين: أحدهما: أن فيها مشابهة الكفارء والثاني: 
آأنها من البدع, فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر» [اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم ؟ / //ا]. 

وقد استند القائلون يبدعة المولد النبوي إلى شبهات ظنوا أنها تؤيد عملهم, وأنه 
المشروع, ومن هذه الشبهة ما ذكره أبو قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي 2 سثل 


ل الذوحيح العدد504 السنة التاسعة والثلاثون 


دد في شهرربيع الأول ولد النبي ع ؛ وفيهتوفيءفلماذا يفرحون بميلاده 
ولايحزنون لوفاته؟فالاحتماليمولدهبدعهةمنكرة ولوكان فيه خير 
فكيفغهمل عنهالصحابةوالتابعون وتابعوهمواأنمةالهدى؟ه0 


عن صيام يوم الاثنين, فقال: «ذلك يوم ولدت فيه ويوم بُعثت أو أنزل علي فيه». [أخرجه 
مسلم في كتاب الصيام باب 5, ١‏ / 815: وأحمد في مسنده ه / 191 وغيرهما]. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن النيي 2 لم يخص يوم الاثنين وحده بالصيام, بل كان 
يتحرى صيام يومي الاثنين والخميسء وذكر العلة في ذلك كما في الحديث أن مولى أسامة 
ابن زيد انطلق مع أسامة إلى وادي القرى يطلب مالاً له. وكان يصوم يوم الاثنين ويوم 
الخميس, فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاندين والخميس وانت شيخ كيير قد رققت" قال: إن 
رسول الله + كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس, فسكل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس 
تُعرض يوم الاثنين والخميس». وفي رواية: «وأحب أن ُعرض عملي وأنا صائم)». [أخرجه أحمد 
في مسنده ه / 7٠6١6‏ 501, وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود ١‏ / 457]. 

فالحديث دل على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس؛ لأنهما يومان تُعرض فيهما 
الأعمال» فالاستدلال بصوم يوم الاثنين على جواز الاحتفال بالمولد في غاية التكلف والبعد, 
وخروج عن العلة التي ذكرها الرسول + نفسه. وكان يصوم الخميس مع الاثنين: ولو أراد 
الاحتفال بمولده 2 لاكتفى بيوم الاثنين فحسب. 

وهناك لفتة أخرى مهمة ذكرها الشيخ محمد عيد السلام الشقيري - رحمه الله- قال 
فيها: «لا يختص هذا الشهر بصلةة, ولا ذكر ولا عبادة, ولا نفقة ولا صدقة, ولا مو موسم من 
مواسم الإسلام كالجمّع والأعياد التي رسمها لنا الشارع -صلوات الله وتسليماته عليه 
وعلى سائر إخوانه من الآنبياء والمرسلين-. ففي هذا الشهر ولد 15 وفبه اثوفي, فلمانذا 
دفرحون بميلاده. ولا يحزنون لوفاته؟ فاتخاذ مولده موسمًا والاحتفال به بدعةٌ منكرة ضلالة 
لم يرد بها شرع ولا عقل, ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والآئمة وأتباعهم؛ لا شك أنه ما أحدثه إلا المتصوفون 
0 أصحاب البدع, وتبع الناس بعضهم بعضا فيه إلا من عصمه الله ووفقه لفهم 

تق الإسلام». [السنن والمبتدعات. ص١ .]١5‏ 

00 النبي © لم يصم يوم ولادته فقط. وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول- إن صح 
أنه الذي ولد فيه - وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه أربع مرات, وأحيانًا خمس 
مرات. فلو أراد الاحتفال بمولده لصام اليوم الذي ولد فيه فقط. 

ويضاف إلى هذا أن النبي + اقتصر على الصيام فحسب.ء وما عليه أرباب الموالد 
والطرقية اليوم على نقيض هذاء فهم يتناولون في هذا اليوم أشهى الأطعمة, ويتوسعون في 
ذلك يل يطريون ويرقصون من خلال المدائح والآنغام التي يفعلونها. وفيها من الضلال ما 
فيهاء وهذا في غاية البعد عن فعله + وقصده الذي أراده من وراء صيام الاثنين» فشتان بين 
الفعلين والغرضين. وهل يمكن أن يكون هذا القياس صحيحا؟! 

وهناك شبهات أخرى للقائلين بالموالد أتعرض لها -إن شاء الله- في العدد القادم, وصلى 
الله وسلم ويارك على ذيينا محمد وآله وصحيه وسلم. ْ 


مترءة عره. 
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سماحة قنتن قضاة فلسطين 


الدكيور/ ند نيسير بن رجب ين حامد التميمي 


المديدة الخبوية: .جمال سعد هحاتم 
إبراهيم رظصت 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


إن القضية الفلسطينية, والخلافات بين فتح وحماس؛ والتي وصلت إلى حد الاقتتال, والدور 
الله تعالى من أفعال اليهود, وحالة الهوان والضعف التي تسيطر على ردود فعل ا مسلمين تجاه 
ما يحدث في فلسطين .. كل ذلك وغيره يحتاج منا إلى استجلاء الحقبقة عند من يعيبشون أحداثها. 
من أجل ذلك كان هذا الحوار الذي دار بيننا وببن ضيفنا حول العديد من الأمور والقضايا التي 


8ق 


وا مسلمين. 


ده حماس وفتح ينفذون الخططنيابة عن إسرائيل ده 

>>التوحيد: الآمة تعتصر آلماء وهي ترى ما يحدث 
بين حماس وفتح في فلسطين: وهم ينفذون خططًا 
للعدو؛ نياية عنه. من خلال اختلافهم واحترابيهم, 
وما يحدث بينهم من انشقاقات, مما أدى إلى 
الإضرار بهم جميعًاء فما هي رؤيتكم لهذا الواقع 
المؤلم وكيفية الخروج منه؟ 

© الدكتور تيسير: نحن منذ زمن بعيد كنا نحذر 
جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني من 
الاختلاف والتنازع؛ لآن المحتل دائمًا يعمل على بذر 
بذور الفتن لإحداث هذه الوقيعة والاختلاف بين أبناء 
الوطنء ولكن لاآسف هذا ما أصاب القضية 
الفلسطينية يمقتل, وانقسم الشعب بين مؤيد لفتح 
ومؤيد لحماسء وأصبح التنازع والتناقض قيما 
بينهماء وتركا الاحتلال وما يقوم به من إجراءات 
تهويدية في القدس, وحفريات تحت المسجد الأقصى 
المبارك يعمل بحرية وهذا الانقسام الذي طالء مع ما 
تركه من مآس, هو فرصة زهبية للاحتلال لتنفين 
مخططه الصهيوني الذي يستهدف المسجد الآقصى 
المبارك لطمس هوية فلسطين ' سَيْحَانَ الذي أَستْرَى 
بِعَيْده لَيْلاً منَ الْمَسنْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَْجِد الأقْصّى 


الذي يَاركُنًا حَوله “ “ [الإسراء: ,]١‏ هذه الآأرض 
المباركة المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين» يحدث 
فيها هذا الانشقاق الإسلامي: وإسرائيل الآن تستثمر 
ذلك وتسعى في محاولة لطمس هذه الهوية 
الإسلامية بإقامة الهيكل المزعوم. 

ده الألم يعتصرقاب كل مسام!! وو 

تحن أكرمنا الله سبحاته وتعالى كي تعيش في 
فلسطين؛ لنكون سّدّنة مقدساتهاء ونحن الذين قال 
فيهم الرسول عليه الصلاة والسلاه: « لا تزال طائفة 
من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرينء لا 
يصرهم من خالفيم, إلااما أضابهم من لأواء حدى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: وأين هم؛ قال: 
ببيت المقدس, وأكناف بيت المقدس» [السلسلة 
الصحيحة ؛ / 519, للألباني وقال: له شاهد بنحوه]. 

وأنا أشعر بالحزن, والآلم يعتصر قلبي, كما 
يعتصر قلب كل مسلم, . على هذا الاختلاف بين فتح 
وحماسء مما جعل الشعب الفلسطيني المجاهد 
ينحرف عن المهمة الأساسية التي أرادها الله له, بأن 
يدافع عن هذه الأرض المباركة؛ وأن يكون سادنًا لها 
وللأقصىء ليدخل في دوامة المعارك الداخلية 
فتضيع الطاقات, وتتبدد الجهود, بل إن الحراب 
ضصارت توجه إلى صدور الفلسطينيين!! 


© ون الأجندات الأجنبية وحالةالهوان والضعف 
ج التي تمربها الأمة. وقفاحائلأدون نجاح محاولات 

التقريب والإصلاح بين الفصائل الفاسطينية 00 
دتعتصرالأمةألماوهيترىمايحدثبين © 
حماس وفتح في فلسطين. وهم ينفذون خططا © 
للعدونيابة عنه من خلال اخنالافهم واحترابهم د 


>> التوحيد: محاولة الإصلاح بين فتح وحماس 
لجمع الشمل الفلسطينيء هل لكم مبادرات في هذا 
الشأن: وما رأيكم في المبادرات التي طرحت من دول 
عربية» وعلى رأسها مصر والسعودية؟ 

- نعم, كانت ميادرة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز هي المبادرة الأولى وهي 
السبّاقة, وكانت تحمل روح القائد المسلم المحب 
الناصح الصادقء روح المخلص لآمته ولآبناء هذه 
الآمة,. حين دعا قادة فتح وحماس إلى مكة المكرمة؛ 
فاجتمعوا في رحاب البيت, وجعلهم يقفون أمام 
الكعبة يتحملون مسئولياتهم أمام الله وأمام 
شعيهم., وقام الجميع بأداء العمرة. وأدى العمرة 
معهم وتعاهدوا عند أستار الكعية أن بلتزموا بهذا 
الاتفاق. وآقسموا عليه في رحاب بيت الله الحرام, 
وعندها اطمأن كل مسلم وكل محب للمسلمين على 
هذه الاتفاقية وسعدوا بها. 

ولكن مع الأسف سرعان ما نقضوا العهد من قبل 
الجانبين فتح وحماسء وبدأت المشاكل والمصادمات, 
وسالت دماء أبناء المسلمين وأبناء الشعب 
الفلسطيني مجددًا وسط زهول المسلمين وذهول 
العالم الإسلامي كله. 

كيف يقسمون أمام البيت ويتعاهدون أمام 
الكعبة, ثم يتناسون كل ذلك ويعودون للتعارك 
مجدداء ومصر لا تكل ولا تمل في رأب الصدع 
الفلسطيتي؛ لآن مصر تعتير وحدة الشعب 
الفلسطيني وخروج فلسطين من هذا الوضع مسألة 
أمن قومي بالنسبة لهاء ونحن نعتبر مصر الآن هي 
الطريق الحقيقي والطبيعي لمحاولة التوفيق بين 
الجانيين؛ لأنها تعد طرفًا بحكم الجوار والعمق 
الإسدراندحي بإن مضر وفلسطين. 

ولكن لالأسف كأن هناك جهات أجنبية تسعى 
لبقاء هذا التنازع والاختلاف,. وبقاء هذا اليون 
الشاسع. وهذا الخلاف الكبير؛ فهي لا تريد له أن 
ينتهيء وهذا التنازع لا يصب إلا في مصلحة 


ميا السضي) البتسير لون رركي لذن 
أخامد التقميمي, يعود نشدي إلى 
الصحابي الجليل تميم الداريء الذي 
أسلم على بد النبي 2+ في ا مديتة 
النبوية سنة 4ه, وعاد إلى فلسطين, 
وكان أول من أسلم من أهل فلسطين, 
ااال كاكب للدم وار 
©© تعلمت في الأزهر الشريق, 
وحصلت على شهادة الدكتوراه في 
|| الفقه ا مقارن,. وعملت بالقضاء 
الشرعي في فلسطينء وأنا الآن أتبوا 
أعلى منصب قضائيء وهو قاضي 
جمد لالسسطديق وريس الالجالس 
||الأعلى للقضاء الشرعيء والآمين العام 
العف اراد الطلجا في اللتسسس: 
وخطبب ا مسجد الأقصى وخطيب 
| الحرم الإبراهيمي الشريف, وقد 


مُنعت من دخول ا ملسجد الآأقصى 


بقرار من إسرائيل الظامة. ولو دخلت 
تسل مك تحر اللشسرارا 


الاحتلال, والله تعالى دعانا إلى الاعتصام بحيل 
الله جميعًا وحرّم الفرقة, قال تعالى: " وَاعْتَصمُوا 
بِحَبْلٍ اللّه جَميعًا ولا تَقَرّقُوا “. وقال سبحانه ولا 
تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا “. ولكني للأسف أقول: إن الاحتلال 
وجد في هذا الاختلاف فرصة ذهبية, وحين نذهب 
إلى أي جهة عربية تقول لنا: اتفقوا أولاً. 


>> التوحيد: إذن لا بد من الإصلاح الداخلي يا 
سماحة الشيخ, لا بد من مراجعة النفس في الداخل . 
أنتم تحتاجون إلى دور أشقائكم كمصر والمملكة 
العربية السعودية وغيرهم: ولكن يبقى الدور الأكبر 
ل ل 

- نعم لقد حاولنا كثيرًا وبيّنا للجميع حديث 
النبي 25:«إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار» [البخاري 5/170, ومسلم /588], كيف 
تفولون قفاو 1د اذ حيكلة وقح التكوين 
مصيبة المصائب!!! 

دو جهات أجنبية وإقليمية وراء إشعال الفتنة مح 

>> التوحيد: الآجندات الآجنيية التى وقفت حائلاً 
دون نجاح المحاولات التي بذلت, سواء من السعودية 
أو مصرء أو كل الجهات المحنّة والمخلصة للقضية 
الفلسطينية, هل تعتقدون أنه يجب الإعلان للعالم 
كله عن الجهات التي وقفت ضد هذه المصالحة. وعن 
الطرف الفلسطيني الذي ساعد على إفشال هذه 
المصالحة علانية؛ حتى يكون هناك موقف واضح 
بتجعل حتوع العالم الإسلامي تتصرف 
تصرفًا واضحا في هذا الآمر؟ هل هناك 
أمور خافية؟ وهل هناك من يعمل في 
الخفاء؟ 1 

الدكتور تيسير:- هذه | 
الجهات الأجنبية أو الإقليمية أو || 
ماشايه ذلك بدون شك لها 
مظتنت خ حا في الاحتراب 
الفلسطيني. وفي إسالة دماء / 
المسلمين وفي ضياع القضية, ١‏ 
ولكن العيب فينا نحن العيب في 7( 1 
فرقتناء كيف نكون أداة طيعة لذلك؟! ‏ 71]77 
ومصلحة الشعب الفلسطيني في 
وحدته., وإذا اختلفوا في سييل الوصول إلى 
الرأي الآأصوب فلا مشكلة, ولكن الاختلاف في أمور 
جوفرية تعد مضبية تحدم العدو وتحن انض 
الرباطء وأرض الإسراء والمعراج» يجب ألا نكون ورقة 
يلعب يها كل من أراد تحقيق مصلحته مهما كانت 
الذرائع. 

ده الغزاة يندحرون على مرالتاريخ ده 

هذه الآرض التي بارك فيها وما حولها للعالمين, 
وباركها في آية الإسراءء وكلما وقعت فلسطين تحت 
احتلال الغزاة على مر التاريخ كانت الآمة دائمًا 
تتحرك.. لهذا أقول: إن قضية فلسطين ليست شأنًا 
فلسطينيًا فقطه يجب ألا نترك للفصائل الفلسطينية 
أن يختلفوا ويتفقواء بل يجب على الآمة أن تتحرك 
لإنهاء هذا الخلاف أولاً ثم لتحرير هذه الآأرض من 
الاحتلال؛ لأن قضية فلسطين عقدية, وطرد الاحتلال 
عن هذه الأرض واجب شرعي. 
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ده فاسطين قضية عقيدة وو 
يعلم الجميع أن كل من حرر فلسطين من المحتلين 
ليسوا من فلسطينء, يمعنى أن كل القادة الذين حرروا 
فلسطين في السايق لبسوا فلسطينيين أساسًاء 
فالقائد صلاح الدين الآيوبي,. ويييرسء. وقطز ليسوا 
من فلسطين, ولكنهم قادة مسلمون حرروا فلسطين. 
ومما يؤكد أن فلسطين قضية عقيدة قول النبي 
5: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء [البخاري 
84 ,) فهزه المنظومة الإبمانية بين هذه المقدسات 
توجب على الآمة الحفاظ عليهاء والدفاع عنها. 
دد ماذا قدمت منظمة المؤتمرالإسلامي؟ 0د 
ويواصل الشيخ حديثه قائلاً: وكما أن مكة 
للمسلمين كافة فكذلك فلسطين. وأنا أقول: إن الموقف 
الذي ذكر في المؤتمر الإسلامي الذي ضم كل الدول 
الإسلامية بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1959م, 
نص في بيان تأسيسها على أنها نشآت للدفاع عن 
القدسء وحماية المسجد الأقصىء. سبع وخمسون دولة 
ماذا فعلت للقدس!! إذا استثنينا دولة أو 
دولتين. ماذا فعل كل هؤلاء وماذا قدموا؟ 
بينما يهودي واحد يدعى 
(ماشكوفيتش) أقام مستوطنة 
بكاملها في القدس, ويعزز بناء 
المستوطنات فى القدسء أين ثروات 
المسلمين أين تذهب؟ وأين ركوات 
هذه الآموال؟ لماذا الداعمون دائمًا 
دولة أو دولتان فقط» 
ده تخاذل إسلامي وانقسام فاسطيني وتواطؤ 
دولي مد 
ويؤكد الشيخ على وجود التواطق 
والتخاذل من كل المجتمعات قائلاً: إن 
الناظر إلى القضية الفلسطينية بعين فاحصة 
يتضح له أن هناك تخازلاً إسلاميًاء وانقسامًا 
فلسطينيًا وتواطوًا دوليًا.. 
هذه العوامل مجتمعة شجعت إسرائيل على تنقيذ 
مخططاتها فى القدس, والقدس الآن أصبيحت بهودية, 
محرمة على أينائها المسلمين.. هل تدرك أن إمام 
المسجد الأقصى ممنوع من أن يصلي بالمسلمين في 
المسجد الأقصىء, وأنا كذلك ممنوع من أن أخطب في 
المسجد الأقصى أو أصلي فيه؛ 
وهذه مصيبة,. لقد سألني أحد الإخوة عن كيفية 
دخولي القدس؟ قلت له: أخلع عمامتي وجبتي وأليس 
الكوفية وأضع العباءة وأحمل العصا كرجل عجوز, 
يعنى متنكرًا. أصبحنا ندخل الآقصى بهذه الصورة, 
وهذا من الذل الذي أصاب الآمة؟!! هذه هي المهانة, 
وهل هناك مهانة أكثر من ذلك؟! 0 


دد دوركم في درء الفتنة بين المتنازعين!! دح 

>> التوحيك: فضيلة الشيخ وأنت قاضي قضاة 
فلسطين. وفلسطين بلد العلماء والفقهاء الكبار, 
وباعتباركم جهة شرعية محايدة لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء. في ظل تأجج الصراع بين فتح وحماس.ء ما 
الدور الفعال الذي قمتم به منذ بدء الصراع بين فتح 
وحماسء وهل في وسعكم بذل المزيد؟ 

- لقد حاولنا وقمنا بأكثر من دورء فقد كان معي 
مجموعة من العلماء الفلسطينيين. وأسدينا للجميع 

وقد دعوت العلماء أن نخرج إلى الشارع, 
ونعتصم ونتكلم, ونحاول أن نخرج هؤلاء من 
الشحتاء والنزاع, ولكن للآسف الوضع ل يبشر 
بخيرء نسأل الله أن يعودوا إلى صوابهم ورشدهم, 
وأن يلهمهم الصواب والتوفيقء وأن يعودوا إلى 
خندق القدسء. فالقدس تتعرض لمخاطر التهويد 
والتهجير. والفلسطينيون يطردون من أراضيهم, 
وحوصرت غزة ودمرت عن آخرهاء وأهلها يفترشون 
الآرض لا براهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ ولا 
مغيثلهمإلااللهجذت قدرته, 


هل يختلفون على مناصب ودنيا زائلة؟ إن أهل 
هذه الآرض المباركة أكرمهم الله أن يكونوا من 
المجاهدين, نحن بهذا الاختلاف نتخلى عن دورنا 
وما أراده الله عنّ وجل لنا. 

ده الدورامفقود لاعالم الإسلامي مقابل الخطط الصهيونية!! دح 

>> التوحيك: وما الواجب على العالم الإسلامي 
تجاه خطط إسرائيل التوسعية, وتجاه المستوطنات, 
وتجاه تهجير وطرد الفلسطينيين, وكذا الحفريات 
والخنادق تحت الآأقصى المبارك من قيل الاحتلال 
الصهيوني. ما الواجب العملي لمن البرامج 
والمؤتمرات التي لا تغني ولا تسمن, ولا تغير واقعًا,ء 
وماذا يجب على الدول التي لها علاقات مع الغرب أن 
تفعل للخروج من هذه الكارتة؟ 

- اسمح لي أن أقول بصفتي قاضي القضاة في 
فلسطين أن أقول: إن على الأمة بكاملها تحرير 
القدسء وهذا من أوجب الواجبات على الآمة. ويجب 
على الآمة تحرير المسجد الأقصى بدل انقسامهاء 
بسبب عدم وجود إرادة وقيادة. لو توفرت القيادة 
والإرادة مع هذه الإمكانيات الموجودة 
التي لا تعد ولا تحصى لنصرنا الله, 


والفلسطينيون يختلفون ويحتربيون ولكن لا بد من استراتيجية عمل 
وعدوهم ينهش في كل لحظة. موحدة من داخل الشعب 
دح التنازع كله شرودمار ونهايته الفشل : الفلسطيني ومن خارجه. 
والخسران 00 ١‏ د دد كل من يتآم رعلى مقدساتنا سيلقى 
>> التوحيد: في ظل هذا الوضع 28512 8 مصيرا محتوما بإذن الله!! من 
المؤلم, لماذا لا يعلن عن الجهات ع 7 >>التوحيد: إرادة عربية أو 
التي تسببت في هذه الكوارث على 0 إسلامية حقيقية تواجه هذا 


مرأى ومسمع من العالم كله. وأنت 
ترى الآن الآلاف من المشردين في غزة, 
ينامون في الشوارع في برد الشتاء؛ إلى 
متى تستمر المزايدات؟ وإلى متى يستمر 
السكوت؟ 

- الآمر لا يحتاج أن نقول (زسء ص). الآمر واضح 
وضوح الشمس في رابعة النهارء لا يحتاج منا إلى 
كثير إيضاح, ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعودوا 
لرشدهم., وأن كمشكوا باند ح 0 النيوية, 
وبآوامر الله عر وجلء والرسول © بِيّن أن « المؤمن 
للمؤمن كالينيان» يبشد بعضه بعضًا . وشيك أصابعه» 
[البخاري .]18١‏ وهذه العلاقة تستوجب رض 
الصفوفء بينما هذا التنازع لا يؤدي إلى خير؛ بل 
إلى شرء وقد وجدنا نتائج هذا النزاع المدمر, ولمسنا 
بأنفسنا عواقب الخلاف والتمزق الذي ذقنا مرارته. 

ده الاختلاف على ساطة نمت الاحتلال؛ ودنيا زائله ده 

وقال الشيخ متسائلاً: أنا لا أعرف علامَ 

يختلفون؟ هل يختلفون على سلطة تحت الاحتلال؟ 


الصراع.. في رأيك كيف نوجدها؟ 
- سيدي هذه قضية عقدية, 
وأنا أذكر هنا هذا الجراد الذي جاء 
وأكل الأخضر واليابس على عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام فجاء الصحابة يستغثيون 
فقالوا: ادع الله سبحانه وتعالى أن يصرفه إلى بيت 
المقدس! 
هل أنت تتمنى الضرر لأهل بيت المقدس؟ قال: لاء 
بل هذه أرض مباركة لا يعمر فيها ظالم, ولكن هذه 
قضية ربانية, كل من يتواطاً على شعبها ومقدساتها 
سيلقى مصيرا محتوما بإذن الله. سيهلك الظالم 
بمشيئتة الله تعالى. 
>> التوحيد: ولكن كيف الخروج من هذه الأآزمة؟ 
- أنا أدعو الله أن يطهر القلوب من حب الدنياء 
وقد أخير النيبى 2 أن الآمة سيأتى عليها وقت 
تكون كغثاء السيلء قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا 
رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرء. ولكنكم غثاء 
كغثاء السيلء؛ ولينزعن الله المهاية من قلوب عدوكم, 


وليقذفن في قلوبكم الوهنء. قالوا: وما الوهن؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت. [أبو داود 247917 
وصححه الألباني]. 

حب الدنيا.. هذه الدنيا الزائلة التي يتآمرون من 
أجلهاء ستزول هذه الدنياء والمشكلة هي الربط بين 
قلوب هذه الأمة وبين دينهم وعقيدتهم. ولكن للأسف 
تاهوا في أزقة ومنزلقات هذه الدنيا الفانية؟!! هنا 
المشكلة متى أدركنا حجم المشكلة سهل الحل. 

ده الأقصى يناشد المسلمين الاستيقاظ من الغفلة!! وح 

د التوحيد: نتايع الحديث مع سماحة الدكتور 
تيسير التميمي, ونسأله عن التحديات التي تواجه 
المسجد الأقصى الشريف والحفريات التي يقوم بها 
العدو كي يصل إلى ماربه وغرضه الخبيث, فنرجو 
من الشيخ إلقاء الضوء حول هذه القضية؟ 

- المسجد الآقصى هو مسرى نبينا محمد 2, 
وهو عنوان فلسطينء. وإسرائيل تريد أن تطمس هذه 
الهوية عن فلسطين. ومنذ أن احتلت إسرائيل القدس 
عام 1951م, قالوا: إننا نبحث عن أثر للتاريخ 


١‏ دى. وبدءوا الحفر تحت الؤ3 
ليهودي. وبدءوا الحفر ” 


المبارك. ويعد عدة سنوات خرجوا 
علينا بقول عالمهم: إننا لم نعثر 

على أي أثر للتاريخ اليهوديء أو 
التهبكل المترعوم: وفال: اك 
سنواصل الحفريات تحت 
أساساته حتى يسقط المسجد, 
والوضع الآن خطير للغاية. ٍ 
وإسرائيل أزالت الصخور التي 

يقوم عليها المسجد. وحطمت 
الصخور بمواد كميائية حتى أقامت ‏ 'ي 


الآز شبكة من الأنفاق تنتقل من 7و با 


المستوطنات المحيطة بالمسجد الأقصى حتى 
أساسات المسجد الآقصى. 

فنتيجة هذه الحفريات انهارت أجزاء من ساحات 
المسجد الأقصىء وإسرائيل تراهن على زلزال أو هزة 
أرضية, ليسقط المسجد الأقصى؛ لتقول: إنه سقط 
يعامل طبيعي خارج عن إرادة الجميع. وإسرائيل 
والجماعات اليهودية المتطرفة قالوا بأنه إن لم يُهدم 
يعامل طبيعي سيقصف بصواريخ من الجوء فالآمر 
خطير جدًا. 

ولقد اتخذوا قرارًا غريبًا بتحديد سن من يدخل 
الأقفصى؛ فإذا لم يتجاوز الشخص الخمسين من 
عمره لم يسمح له بالصلاة فيه, ووضعوا نظامًا 
لذلك. حددت إسرائيل من الذي يصلي ومن الذي لا 


ده اليهود يقتحمون الأقصى كل يوم!! دن 
ناهيك عن أن الجماعات اليهودية المتطرفة في 


كل كوه - زعم من حكومة نتنياهو ومن قيله 
أولمرت- تقتحم ساحات المسجد الآقصى لآداء 


الصلوات التلمودية في ساحاته!!! 
إسرائيل تسعى لاحتلال أجزاء من المسجد 


الأقصى كما حصل في المسجد الإبراهيمي بالخليل 
بعد المجزرة التي ارتُكبت عام 1144م في صلاة 
الفجر في منتصف رمضان يوم الجمعة, فقد أطلقوا 
الثار على المضلين) واشتولوا على أكثر من خلثي 
ساحاته؛ بحجة الحفاظ على أمن المستوطنين الذين 
يدخلونه, فهم الآن يسعون لتخريب أجزاء من 
المسجد الآقصىء. ولذلك استولوا على مفاتيح ياب 
المغارية فلا يستطيع أي مسلم أن بدخل منه أو 
يخرج من الجهة الغريبية الجنوبية. ويبعد عن 
الممسجد المسقوف أقل من مائتي مترء ومساحة 
نصف مليون مسلم, والمسجد المسقوف مساحته ستة 
آلاف متر. ومسجد قبة الصخرة القبة الذهبية التى 
تعلوه ألف متر فقط. : 
ولالآسف الإعلام الإسلامي والعربي 
يسلط الضوء على قبة الصخرة فقط, 
والصور الموجودة في كل الإعلام 
الإسلامي هي صور قبة الصخرة, 
وليست للأقصى, وهذا فيه خطر 
وتلبئيس على النافدتة» والحفريات 
تجري في الجانب الآخرء ونحن 
نصرخ وهم يقولون هذا المسجد, 
بينما هو قبة الصخرة. 
3 والساحات ليست مستوية 
5 والمسجد المسقوف ينخفض عن قبة 
الصخرة حوالي ستة عشر مترًاء فنخشى 
بعد إقامة هذه الشبكة الكبيرة من الأنفاق ليس 
فقط تهدم البيوت الفلسطينية حول المسجد الأقصى, 
بل يهدم كل شيء. 
وإسرائيل الآن تحاول أن تغيّر كل ما هو 
فلسطيني وإسلامي. فالشوارع تغيّرت أسماؤهاء 
فمثلاً شارع السلطان سليمان سموه حازقان» وشارع 
عمر بن الخطاب سموه دانيال؛ تغييرا للثقافة. 
إسرائيل تعمل وتعبث ليلاً ونهارًاء والمسلمون 
غافلونء فهناك انتهاك خطير لحقوق الإنسان في 
وطنه وأرضه. وإسرائيل منذ احتلال القدس أصدرت 
قانونًا بضمها للكيان الصهيوني؛ ولا يجوز أن تضم 
لكونها محتلة, وطبقت قوانينها الإسرائيلية 
وصادرت المزيد من الأراضيء وأقامت المستوطنات 
في كل مكانء والتهمت 5"/ من أراضي الضفة 
الغريية وضمتها للقدس. 


دد لاايوجد مشروع إسلامي لمواجهة مخططاتإسرائيل ده 

فإسرائيل تخطط لمشروع أن يكون عدد اليهود 
في القدس مليون بهودي عام ١٠١٠م‏ بنسية /5١‏ 
يهود و١٠“‏ فلسطينيين فقط, ويعد إقامة هذا الجدار 
الآن أكثر من مائة ألف مقدسي أصبحوا خارج 
الجدار. ولاأسف لا يوجد أي مشروع عربي ولا 
فلسطيني ولا إسلامي لمواجهة هذا المخطط 
البهودي. 

القدس يكل صراحة أصبحت مدينة بهودية 
محرمة على المسلمين؛ وحتى المسيحيين تناقص 
عددهم بشكل حادء وعندما احتل اليهود القدس عام 
43م كان عدد المسيحيين فيها ثلاثين ألقّاء والآن 
تناقصوا خمسة الآف؛ لا يستطيعون أن يعيشوا في 
هذه المعاناة. ١‏ 

>> التوحيد: هناك مفاوضات ومناقشات لا تؤدي 
إلى نتيجة. فماذا جنت فلسطين من هذه المفاوضات؟ 

- لا طائل من المفاوضات,ء وأنا أعتقد أن إسرائيل 
لن تعطينا شينًا عن طريق هذه المفاوضات, 
ولا بالمقاومة التي توقفت الآن» وحتى 
عندما قزرت حماس عقد هدنة رادت 
إسرائيل في المستوطنات ودمرت ما 
دمرت. ) 

د ضرورة العمل والبحث عن حل بدلا من 
التخوينالمتبادل ده 

>> التوحيد: حماس ومن خلال 
الحرب الأآخيرة مع إسرائيل أوجدت 
هوة كبيرة بين العرب, بين مؤيد 
ومعارض؟ أين المشكلة هنا ومن 
المستول؟ وكيف انجر الفلسطينيين إلى ذلك؟ 

- حماس لم تبدأ بالمعركة, ولكنها جرت إلى 
المعركة. حماس انفعلت ودخلت في معركة شرسة 
جرت إليها ولم تستعد لهاء هي لم تحارب؛. حماس 
انفعلت؛ لآنها لم تجدد التهدئة, وقد قتل أناس لا 
علاقة لهم بحماس,ء ولما وافقت حماس على التهدئكة 
انسحبت إسرائيل من قطاع غزة, ونحن الآن في 
فصل الشتاء نرى عشرات الآلاف من العائلات 
يفترشون الآرض والسماء تظلهم. 

وأنا أقول: إن التقصير من الطرفين فتح 
وحماسء ويجب عليهم أن يتقوا الله فهذه هي 
القضية المركزية بالنسبة للأمة, وبدلاً من تخوين 
بعضنا بعضًا فليعمل كل منا؟ أين العمل وكل واحد 
يتهم الآخر ياتهامات, وإذا ما اتفقنا سنجير العالم 
على الوقوف معنا. 


ا 


دد الخلافات على السلطةتؤدي إلى الدماردد 
>> التوحيد: ما أداة العمل الفعالة لجمع الشعب 
الفلسطيني وفصائله؟ 
- هناك أكثر من ثلاثة عشر فصيلاً. ولكن أكبر 
فصيدلين فتح وحماس, والباقي تايع لهماء وهما أكثر 
الفصائل المؤثرة. وآنا أعتقد أن كل هذه الخلافات 
شخصية على السلطة, وليس هناك إخلاص للقضية, 
والمقاومة هي حق للشعب الفلسطينيء ولا خلاف بين 
من هو مخلص لهذه اتفشك كى تكرر ارضه 
وإسرائيل لن تعطينا شينًا بدون القوة. 
والمقاومة الفلسطينية لها أشكال متعددة, ولكن 
في رأبي استعمال القوة يجب أن يكون من الخارج, 
ماذا ستفعل البندقية والمسدس أمام هذه الغطرسة 
العسكرية الإسرائيلية, بل يجب أن تكون القوة 
العسكرية من الخارج كما فعل السايقون. 
ولا نمكن إن ككوا التدياد كان جد كدوقت 
الاستيطانء ولا أمل للمفاوضات ما لم يتوقف 
الاستيطان. كما قال الرئيس عباس إنه لن 
يرشح نفسه في الانتخابات القادمة, 
والمصيبة أن الذي بفاوض لا 
يفاوض وال مقاوم لا يقاوم وما 
فعله الاحتلال من اغتصاب وقتل 
وإقامة مستوطنات يكفينا, 
وتقرير (جولدستون) مثلاً أدان 
إسرائيل وحماسء وساوى فيه 
1 | بين الضحية والجلأد, وقال: إنه 
[ ربما تكون إسرائيل قد ارتكبت ما 
يسمى بجرائم حربء أما بالنسبة 
لحماس فقال: إنها ارتكبت خطأ بإلقاء 
الصواريخ على إسرائيل. 
دح إذا استمرت الأمة على الضعف والهوان فلن يكتب لها الشلاح دح 
>> التنوحيك: الأمة الآن تعيش في حالة من الضعف, 
وكما قلت فضيلتكم: إنه لم بساندكم,: ولم بقف معكم 
سوى دولتين أو ثلاث أو أكثر بقليلء والعالم 
الإسلامي أكثر من خمسين دولة؟ 
- الرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا الطريق 
إذا بقيت الآمة في ذل وهوان؛ فلن يكون لنا خيرء ولن 
يكتب لنا نصر ولا فلاح.. على الآمة الإسلامية أن 
تنهض وتقوى. ويصبح لها شأن. عليها أن تغير ما 
بنقسه] لتتصرفا الله, وصدو د رك وتعارى 
إن اللَّهَ لآ مُغَيّْرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُوا ما بِأَنْفْسهم 
[الرعد: .]١١‏ 
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م عرمءه 


تت سس إن سم سس ات اس يسككتخ يكن 


دو تفسيرالآيات 0و 

قَالُوا إِنَا تَطَيْرْنَا بِكُمَ “ التطير هو التشاؤم, 
يقولون: أنتم شؤم, وما رأينا خيرًا منن قلتم ما قلتم, 
وهذا فعل الجهلة السفلة الذين لا يعقلون, أن 
كتشكاءموا يمن كاءهم تحص اكير بكرشل الله 
عليهم الصلاة والسلام, وهل يأت رسول الله إلا 
بالخير؛ ولكن شأن الجهلة السفلة دائمًا يتشاءمون 
بمن يخالف شهواتهم؛, ويتيمنون بمن يوافق هواهم 
ولذاتهم, والرسل -كما هو معلوم- جاءت بما يخالف 
هوى النفس والشيطان. 

ثم علت الأصوات وارتفعت حدتها فأآخزوا 
يهددون قائلين للرسل لك لم َنْتهوا ' يعني عما 
تقولون لَتَرْجْمَتَكُمْ “, أي: لنقتلنكم شر قثلّة, نقتلكم 
رميًا لاك حتى الموت, وَلَيَمَسسَتّكُمَ ما عَدَابَ 
آليم ” إوفكذا أكدول التهديد والقسم ونون التوكيد 
الثقيلة "لتَرْجْستُُم وَلَيَمَتُكُم ما عَدَابُ ليم “. 

قالت لهم رسلهم: طائْرَكُمْ مَعَكُمْ “ سبب الشؤم 
أنتم لاانكن »م ما أصابَك من حَسنّة قمن النّه وما 


رع اج 
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قال تعالى: قَالُوا إِنّا تَطَيّرِنًَا بِكُمَ لَنْ لَمْ َنْتَهُوا لَتَرَْجَمَنّكُمَ وَلَعَمَسنَّكُمُ منًا 
عَذَابٌ أليمٌ (18) قَالُوا طَائرَكُمْ مَعَكُمَ أَئنْ ذَُكَرْثُمْ بل أَنْثُمْ قَوْم صسْرِفُونَ (19) وجاءَ 
من أقصى المديئة رَجِلٌ َْعَى قال يا قوم انبِعُوا الْمَرْسكِين (: 
يَسألْكُمْ أجرا وَّهُمَ مُهْتَدُونَ (١؟)‏ وما بي لآ أَعْبْدُ الذي قطَرني وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ (1") 
تخد من دونه الهة إن مدن الرَحْمن ضر لاعن عدي شَفَاعكْهمْ شيْنًا و8 
لاك ال نل 11 ل 101 
ادْخُلٍ الْجَنَةَ قَالَ يا لَيْتَ قوّمي يَعْلَمُونَ (10) بِمّا غَقَرَ لي رَبّي وَجَعَلَنِي من 
لل و و ل ا ل 


ه دهع بره هيم نه 


؟) اتَّبعوا مَنْ لا 


أصابك من سيق فَمِنْ نَفْسَكَ ” [النساء: 08]. ' وما 
ابم من مُصيبة قبما كسَبت يكم ويَعْفُو عن 
كَثيرٍ “ [الشورى: 160 الشؤم منكم أنتم, وليس منا 
نحنء بكفركم بربكم وتكذيبكم رسله أصابكم ما 
أصابكم. 
أئن ذُكَرْكُم' أجواب اقرط مكدو ف قي درة 
"أن ذَكَرْكُم جا رمدم بل آَنْتُمَ قوم مُسْرِفُونَ 
تجاوزتم الحدّ في كل شيء في الكفر والتكذيب 
والعداد والمعاصي. 
وَجَاءَ مِنْ أَقُصّى الْمَدِينَة رجل يَسَْعى ” لينقذن 
قومه من الضلال المبينء والعذاب المهين» ويدعوهم إلى 
قبول دعوة المرسلين والإيمان بهم, 'قَالَ يَا قَوْم 
بياستعطاف دحام ا ل كي نا قوم 
اتبعوا المُرْسلِين )٠١(‏ اتَِعُوا مَنلا يَمأَكُم أَجْرَا وَهُم 
مُهِحَدَونَ ايل أناس مهتدون في أنفسهم, 
ويدعونكم إلى الهدى, ولا يطلبون منكم مالا ولا 
يسالونكم أجرًا. فقالوا: وهل أنت مخالف لديننا 
ومتبع لهؤلاء الرسل؟ قال: وما لي ل أعبد الذي 
فقطرني ' نعم أنا على دينهم, وما الذي يمنعني 


6 


0 م 


أن أعبد اللهه وهو الذي عا 2000 
ففرق بين الفطرة والرجوع, فنسب الفطرة إليه 
والرجوع إليهم؛ لآن إضافة الفطرة إلى نفسه فيها حث 
على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى؛ فهو أليق به. وأما 
وَإِلَيّهِ تُرْجَعُونَ “ أنتم؛ فهذا فيه إنذار وتخويف. وهم 
أحق بالتخويف والإنذارء وقد كثر في القرآن الكريم 
التخويف من يوم الدين» قال تعالى: "وَاتَّكُوا يَوَما 
مُرْجَعُونَ فيه إلى الله كم تُوَقَى كل فس ما كَسَبَتْ وَهُمْ 
لآَيُظلَمُونٍَ [البقرة: 258١‏ وقال جعارى: فَكَيْفَ إِذَا 
جَمَعْنَاهُم يوم لرَيْبَ فيه وَوَيَت كل َفْسِمَا كسَبت 
وَهُم ل يُظلَمون ‏ [آل عمران: 0]. 
تخد مِنْ دونه آلهة” أيصح هذا؟ والحال أنها 
إن يردن الرَحَصَنُ ضر لآ كُعْنِ عَنّي شَقَاعتُهُمُ شَيْنا ول 
يُنُقدُون حدق العس ا لذه1 لو ازاناني اللهاشموع واإنرده 
د قل أقَرَآيْكُمَ مَا قَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إنْ أراَني 
اللّهُ بر هَل هن َاشقَاتْ ره أَوْأرَادنِي بِرَحْمَة هل 
هن مُمْسِكَاتَ رَحْمّته / [الزمر: 8"], ما يَقْتّح الله لئاس 
مِنْ رَحَمَّة قلا مُمّسِكَ لَهَا وما يُمْسِكَ قلا مُرْسِلَ لَهُ من 
َعْده ” [قاطر: ؟]. 
"إن يرْنٍ الرَحْمَنْ بِضرٌ 9 كُعْنٍ عَنّي شَقَاعَتُهُمْ 
شَكْنًا لابرد تيون التكفاعة راكاد من ذا الذي 
لإ 0 [البقرة: 566 ]. 
"ولا يُْقدُون” من عداق اللاو ضيه انظ إذا "درن 
بي إِنّي إِذَا ' ' لو اتخذت من دون الله آلهة إن إِذا 
تفي ضلال مُبين “» فكل من عبد غير الله فهو ضال؛ لأنه 
لامستكق العياناة إلا النذالمك جات لتعاتر! أَقَمَن 
يَخَلّقَ كَمَنْ لا يَخْذْقَ قلا نَدَكَرُونَ “ [النحل: 17], وكل ما 
عون لذاد وكطاو و روراكوات ماوكا نك رتكا ن رواتعاتى) 
فكيف أعبد المخلوق المربوب المملوك, وأترك الخالق 
المالك مدير الآمر كله؟! 
واتدهى الخوار مع قومه فافيل على 
تسل الله يقول للهم: إِنّي آصَنْتَ بِرَبَكُمْ 
فَاسْمَعُون ” فاشهدوا لي بهذا 5 
الإتمان عتداريكم كا مشر |0 
الرسل يوم القيامة, فلما قال 
هذا القول سارعوا إليه 
فقتلوه. "قيل ادَخْل الْجَنَةَ ” 
7ه دادم 


الو حبوف انا رمات امود دحل الحفة د 
ليس النهاية. إنماالموت 


نهاية لحياة التعب 0 واللغوب, وحياة 
الضيق والكربء والهم والحزن؛ وبداية لحياة كلها 
سعادة,. سعادة أبدية لا تنتهيء ولا تفنى ولا تبيد. 

فلما دخل الجنة أقَالَ يا لَيْتَ قومي يَعْلَمُون 
(15) بمًا غَهَرَ لي رَنِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ “؛ لآن 
المؤمن ناصح للناس في حياته ويعد مماته, والمؤمن 
لا تحمل حفذا علل الناس, ولا حنتى على الكذين 
أسباءوا إلبيه في حياته ولا بعد مماته, قتلوه! لا لشيء 
إلا أنه قال: لا إله إلا الله فلما دخل الجنة نصح لهم 
بعد موته. كما نصح لهم في حياته. 

فلما بادروا بقتله أهلكهم الله أجمعين. 

وما درلنا عَلَى قَوْمه من يَعْدهِ من جِْنْدٍ مِنَ 
السّمَاء وَمَا كُنًا مُحْرْلِينَ (0؟) إِنْ كَانْتَ إِلأصيْحة 
وَاحدة فَإِذَا هُمٌ خَامدونَ :لما قروا كك لكر 
والتكزيب والعناد, وقتلوا الناصح الآمين, الذي جاء 
من أقصى المدينة يسعى لينقزهم من الضلال المبين» 
ويدعوهم إلى اتباع المرسلينء لما قتلوه ثأر الله له 
فأهلكهم أجمعين. 

لكن الله سيحانه وتعالى لم ينزل عليهم ملائكة 
من السماء تحاربهم: ‏ وما أَنْرَلَنَا عَلَى قَوّمه من 
بَعْدهِ مِنْ جنْدٍ مِنَ السَّمَاء وما كنا منْْلِينَ (50) إن 
كَانَتَ إلأصيّحة واحدة ' صاحها حجبريل عليه 
السستادة اتوي وف يع د حل اللقزيا وضاع فور 
صيحة. قدا هم جميعا "حَامدُون “ يصيحة 
واحدة ماتوا أجمعونء ولم ينزل عليهم جند من 
السماء لهوانهم على الله. 

يَا حَسْرَةَ علَى الْعبَادٍ الحسرة شدة الخدم 
تصيب الإنسان فتتركه حسيراء أي منهكًا ضعيف 
القوى متعباء كُمَ ازجع الْبَصرّ كَرَتيْنٍ يَنْقَبُ إِلَيْكَ 
الْمَصَرٌ خَاسنًا وهو حَسيرٌ [الملك: ؛], كليل 
متعب منهك القوى. والكفرة الفجرة 
يتحسرون إذا نزل بهم العذاب في 
الدنياء ويتحسرون إذا نزل بهم 
العذاب في الآخرة, قال تعالى: 

وَآنِييُوا الك امعو 

لَه من قَبْلٍ أن يِأَتيَكُمٌ الْعَدَابَ 
2 لظ 2 
أحسن ما نل إِلَيْكُمْ من رَبَكُم من 

١‏ قَيْلٍآنْ يَأْتيَكمُ الْعَدَابٌ بَغْنَهَ وَأَنْثُمْ لآ 
تشعرون (هه) أن تَقُولَ نَفْسَ يا حَسْرَتا 


0 1 كما فَرَطْتْ في جَنْب الله ون كُنْت لمن 
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للع ”الي لديا 

وكا تعبى وَآَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ فضي 
الأمْرْ وهم في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ' [مريم: 4], وقال 
تعالى: قَدْ سر الَّدِينَ كَدَبُوا بلقاء اللّه حَتَّى إذَا 
جَاعنْهُمُ السّاعة بَغْتَة قاُوا يا حَسركتَا على مَا قطنا 
فيه وَهُمٌ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمٌ عَلَى ظَهُورهم آلآ سَاءَ ما 
َزرُونَ “ [الأنعام 101 

١‏ فقوله تعالى: أيَا حَسْرَةَ عَلَى اعبار ' نداء من 
المعذبين حين رأوا العذاب في الدنياء ويكون منهم 
أيضًا يوم الفكاف كان رزو امعد اك في الاجرات وقيل 
هذا ترحُم من الله عز وجل على العبادء إن الله 
بِالنّاس لَرَعْوفٌ رَحِيمٌ ' [البقرة: ,]١57‏ أما ترى أنك لو 
رأيت أحدًا مصابًا فإنك تتحسر رحمة به فقيل قوله 
تعالى: أيَا حَسْرَةَ على العبَادِ / ذرجه من الله دعالى 
كد الككاد واحم "ما يأتيهمٌ من رَسسُول إِلاَ كَانُوا 
به يَسْتَهْزِئُونَ “كان الواحب على هؤؤء أن يعددرو! 
بوحدة مصير المكذيين من قبلهم: ألم يَرَوَاكَمْأهلكْنا 
قَيْلَهُمَ من القرُونٍ “ السؤال للتكثير ألم يَرَوَا كم 
َهْلَكْمًا قَيُلَهُمَ من القْرُون ' '. قوم نوح وعاد وثمود 


والذين من بعدهم: كما قال تعالى: ألم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ 
لح ارد اتلد اال دن بكر 


في البلآد (8) وَكَمُودَ 9 الصّخر بالواد (9) 
وفرعون ذي الأَوْتَادِ )٠١(‏ الّذِينَ طَعْوَا في البلآد )1١(‏ 
تثرو انك و يسكور 00 لح كك بعرلة جو 
لبالمرصاد لكل ظالم ٠ولكل‏ باغ ولكل مذنب, ولكل 
طاغية. 
فلماذا يصر هؤلاء الكفار على الكفرء أَلَمَ يَرَوًا كَمْ 
ملكتا قبَْهُمْ من القرُونِ نهم إنَيْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ 
إلى أهليهم ومساكنهم, كما قال تعالى: 
أوَحَرَامٌ عَلَى قَرَيَة أَهْلَكْنَاهَا أَنْهُمْ لآ 
ب يَرْحِعُونَ ' [الأنبياء: 110 وقال تتعاللى: 
حَنَى إذا جَاءَ أَحَدَهُم الْمَوْتْ قَالَ 
رَبْ ارْحِعُون “ [المؤمنون: 99, 
فمن مات لا يرجع إلى الدنياء 
وإنما هو حبيس القير إلى 
يوم القيامة, فيرجعون جميعا 
إلى الله عز وجل, 'وَلِلَّه ما في 
السّمَاوّات وما في الأَرْضٍ ليَجْرِي الّذين 
أسَاءوا بما عَمنُوا وَيَجَزِي الّذينَ أَحسَئوا مر 
بالْحسئتَى 4 [النجم: ,]7١‏ ففي عدم رجوع الموتى 


إلى أهليهم ما يفيد العاقل أنه لاحقّ بهم, كما 
قال بعضهم: 
في الذاهبين الآأواليين 
مر اللكرو كما تصحادر 
لبا رايت منواردا 
تلوت 'لمس لها متصضانو 
ورأنت قومىي تحوها 
يمضي الأصاغر والأكابر 
لايبرجع الملاضي الى 
ولامن الباقين غابر 
اركفكنت أن إن ميلتحالفة 
كتن حك اكات 0ك 
وَإِنْ ع من اكدافيي0 والللاحق نرمن الذين 
فصوا بوالدين لمييضوا "وَإِنْ كل نما جَمِيعٌ لَدَيْنا 
مُحْضرُونَ فوم الف 0 وَتْفِحَ في 
الصور قإذَا هم من الأَحْدَاْ إلى َيه يَنْسِلُونَ (اه) 
قَانُوا يا وَيْلَمَا مَنْ بَعَمَنَا من مَرَقَدِنَا هَذَا ما وَعدَ 
الرَحْمَنَ وَصَدّق الْمُرَسَلُونَ (01) إِنْ كانت إِلأَصَّيّحَة 
وَاحدة فَإِذًا هم جميعٌ لَديْنا مُحْضْرُونَ [يس: ع 
وقال تعالى: "أكذًا مِشْنًا وَكُنا تُرَابًا وعظامًا أكنًا 
لمَبْعُوثُونَ )1١(‏ أَوَآبَاونَا الأونُونَ )1١(‏ قل مَعَمَ وَآنْتم 
دَاخرُونَ (18) فَإِنَما هي رَجْرَةُ واحدة فإذَا هُمْ يَنْظُرُونَ 
(15) وَقَانُوا يا وَيْلَنَا هَدَا يَوْمُ الدّين (20) هَذَا يَوْمْ 
القصّل الذي كْنْثُمْ به تُكَدَّيُونَ ” [الصافات: 51-15]. 
لح ريات اكات "وَأَنِيبُوا إلى َيَكُم 
وَآملمُوا له من قبل أن يأتيكم الْعَدَاب ثم ل نَنْصّرُونَ 
6 اذك أحسن ما أنزل إِلَيْكُمٌ من رَبّكُمْ من قبل 
أن يَأْتيَكُم الْعَدَابٌ يَغْتَةَ وَأَنْثُمَ لآ تَشَعْرُونَ (50) أن 
َقُولَ نَفْسَ يا حَمْرَكا عَلَى مَا قرَطْتُ في جَنْب الله 
وَإِنْ كُنْتَ لَمِنَ الساخرين (05) أو تَقُولَ لو أن 
الله هداني لحنت من الْمُتَّقِينَ اك أو 
تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَدَابَ لَوّ أن لي كَرَةَ 
ىر قأَكُونَ من الْمُحْسنَينَ (58) بلَى قد 
ىر بجَاءَتْكَ آيَاتي فَكَذدَبْتَ بها 
وَامْمَكْبَرْتَ وَكْنْتَ مِنَ 
اللكافرين (59) ويوم القدامة 
تَرى الّذِينَ كَدَيُوا عَلَى الله 
وَجُوهُهُمْ مُمسُوَدَهُ آلَِسَ في جَهَتُم 
مَنْوَى لِلَمُتَكَبَرِينَ (0 )١‏ وَيُتَجي الله 
الَذِينَ انقوًا ِمَقَاَتَهِمٌ ل يَمَسُهُمْ السوع وَل 
هُمْ يَحَرَنُونَ “ [الزمر: 4ه-11]. 


00 5 


الحمد لله وكفى,. والصلاة والسلام على رسوله 
المصطفىء وبعد: 

فقد تحدثنا في ا مقالة السابقة عن إمامة القاعد للقائم, 
وتحمل الكديت عنيا فتقول وكالله فى النوفيق 
خامسًا: حكم صلاة المأمومين الأصحاء خلف الإمام 


القاعد المعذور: 
اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأمومين على رأبين: 
الرأي الآول: 


أنهم يصلون خلفه قيامًاء ولا تجوز صلاتهم قعودًاء 
وهو مروي عن أبي حنيفة والشافعي ويعض ال مالكية 
والثوري وأبي ثور والحميدي. 

دليله: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 5 استخلف 
أبا بكر ثم إن النبي 2 وجد في نفسه خفة؛ فخرج بين 
رجلين فاأجلساه إلى جتب أبي دكر, فجعل أبو بكر يصلي 
وهو قائم بصلاة النبي 2 والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر, والنبي 2 قاعد. [متفق عليه]. 

فابو بكر والصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- صلوا 
قيامًا خلف النبي 2 الذي صلى قاعدًا. 

!2 هذا آخر الأمرين من سول الللة 2 فدل ذلك على 
نسخ الحكم الأول وهو القعود خلف الإمام القاعد, فإن ذلك 
كان في مرض قبل هذا برزمان - أي قبل خروجه في مرض 
الموت حين آلى من نساكه 2. 

7 لأئه ركن فدر عليه فلم تحركه تركه أكسائر الأزكان: 

الرأي الثاني: 

أنهم يصلون خلفه قعودًا. وهو مروي عن أحمد 
والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر. 

دليله: 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه عن النبي 2 قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء 
وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون». [متفق عليه]. 

فقوله: «صلوا جلوسًا أجمعون». وفى روابة: «فصلوا 
قعودًا أجمعين, أمر والآمر المطلق عن القرائن يفيد 
الوجوب. وليس ثمة قرينة تصرف عن الوجوب إلى 
الاستحباب أو الإباحة. 

؟- وعن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله 

* فصلينا وراءه وهو قاعد, وأبو بكر يُسمع الناسَ 
تكبيره, فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدنا. 


فإشارته + للصحابة بالجلوس دليل على أن 
الجلوس واجب. 

“- لأنها حالة قعود الإمام؛ فكان على المأمومين 
متايعته كحال التشهد. 

4- لآن صلاة القائم والقاعد واحدة, فإن القعود قيام 
مقصود؛ لأآن كماله باستواء النصفين, وقد وحجد نصفه 
فكان بمنزلة اقتداء المستوي قائمًا بالمنحني ظهره حتى 
كان كالراكع؛ فلما لم يوجب فوات استواء النصف الأعلى 
عدم جواز الاقتداء لمويوجب أيضًا فوات استواء النصف 
الآسفل عدم حواز الاقتداء؛ لآنهما سواء في تكميل القيام 
واسم النصف. 

مناقشة الآدلة: 

أ- اعترض أصحاب الرأي الأول على أدلة الرأي الثاني 
بما يلي: / 

-١‏ بأن أحاديثهم منسوخة بما ثبت من حديث عائشة 
رضى الله عنها من أن الصحاية صلوا خلف أبى بكر 
رضي الله عنه. وهو يصلي خلف النبي 2 قائمًا وهم 
قائمون, فكان هذا آخر الآمرين منه 52. 

؟- قياسهم على حالة التشهد قياس مع الفارق؛ إذ إن 
التشهد الأصل فيه القعود, بينما القيام ركن لا يسقط إلا 
بالعجز, وليس ثمة عجز يلحق بالمأمومين. 

اعترض أصحاب الرأي الثاني على أدلة الرأي الآول 
بما يلي: ا 

-١‏ أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه حجة؛ إن 
وردت روايات أخر تفيد أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو 
الإمام: ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي + 
صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا. [رواه 
الترمذي 57" وصححاء الآلباني]. 

وما رواه أنئس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله 

في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشحا به. 
[رواه الترمذي 57 وصححه الآلباني]. 

قال البيهقى: «لا تعارضء فالصلاة التى كان فيها 
إمامًا صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد, والتي كان فيها 
مامومًا الصبح من يوم الاثنين. وهي آخر صلاة صلاها 
حتى خرج من الدنياء ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري 
عن أنس رضي الله عنه في صلاتهم يوم الاثنين» وكشف 
الستر, ثم إرخائه؛ فإنه كان في الركعة الآولى, ثم إنه 2 
وجد من نفسه خفة فخرج فأدرك معه الثانية, فدل عليه ما 
ذكر موسى بن عقية في المغازي عن الزهري» وذكر أبو 
الأسود عن عروة أنه 2 أقلع عنه الوعك ليلة الاثنين؛ فغدا 


إلى الصبح يتوكا على الفضل ين العباس رضي الله 
عنهما وغلام له. وقد سجد الناس مع أبي بكر رضي الله 
عنه حتى قام إلى جنب أبي بكرء فاستاخر أبو بكر فاخذ 
+ يثويه فقدمه في مصلاه. فصفا جميعًاء ورسول الله 
+ جالسء وأبو بكر يقرأ فركع معه الركعة الأخيرة: ثم 

جلس أبو بكر حتى قضى سجوده فتشهد وسلم, وأتى 
رسول الله 2 بالركعة الأخرىء ثم انصرف إلى جذع من 
جذوع المسجد فذكر القصة في عهده إلى أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما فيما بعثه إليه. ثم في وفاته 2 يومئذ. 
أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة, 
حدثنا الآأسود عن عروة. فذكره. 

فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأمومًا صلاة الظهر, 
وهي التي خرج فيها بين العباس وعلي رضي الله عنهماء 
والتي كان فيها إمامًا الصبح, وهي التي خرج فيها بين 
الفضل بن العياس وغلام له. فقد حصل يذلك الجمع: وعلى 
هذا فقول المصنف آخر صلاة صلاها يعني إمامًا. له. 

؟- قولهم هذا آخر الآمرين... دليل على النسخ؛ مردود 
عليه بأن النسخ لا يُصار إليه طالما أمكن الجمع بين 
الدليلين» وقد أمكن الجمع بينهما بما ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله؛ حيث قال: «ليس في هذا حجة؛ لآن أيا يكر 
رضي الله عنه كان ابتدا الصلاة, فإذا ابتدأ الصلاة قائمًا 
صلوا قيامًا». 

فأشار رحمه الله إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين 
بحمل الأول «حديث أنس» على من ابتداً الصلاة جالساء 
والثاني «حديث عائشة» على ما إذا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم 
اعتل فجلس. 

قال ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا نقول: لو حدث 
لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل 
صلاته جالسا؛ فإن المامومين يتمونها قياماء وهذا لاشك 
أنه جمع حسن واضح. وعلى هذا فإذا صلى الإمام 
بالمامومين قاعدًا من أول الصلاة فليصلوا قعودًا, وإن 
صلى بهم قائمًا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون 
قيامًاء ويهذا يحصل الجمع بين الدليلين». اه. 

فولكية لأنه ركز قزر علندا» مله كر لله درك ككتا در 
الأركان: مردود عليه بأن هذا في حالة صلاته منفرداء أو 
خلف إمام قادر على القيام, أما صلاته خلف العاجز عن 
القناد فاده القعود لكانه كالإماء على حالنه الذى عللذها؛ 
لقوله 5: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» [متفق عليه], وقوله: 
«ائكتموا بأئمتكم». 

الرد على الاعتراضات: 

رد أصحاب الرأي الأول على اعتراضات الرأي الثاني 
بما يلي: ْ 

-١‏ ورد في رواية عائشة رضي الله عنها: فجاء رسول 
الله + حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو يكر 
يصلي قائماء وكان رسول الله 2 قاعدًا يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله 2, فلو كان أبو بكر الإمام لكان عن 
يسار رسول الله ©, وليس عن يمينه. 


"- قال الشافعي رحمه الله والأصحاب: إن صحت (أي 
الروايات التي وردت في إمامة أبي بكر للنبي 6) فإنها 
كانت مرتين؛ مرة صلى النبي ع وراء أبي بكر, ومرة 
صلى أبو بكر وراءه. ويحصل ال مقصود؛ وهو أن صلاة 
القادر وراء القاعد لا تجوز إلا قائما. 

رد أصحاب الرأي الثاني على اعتراضات الرأي الأول: 

بأن أبا بكر كان الإمام. ووقوف النبي 2 عن يساره 
يحتمل لآن وراءه صفاء ومما يؤيد ذلك أي إمامة أبى دكر, 
حديث عائتشة وأنس السايق ذكرهما آنقًا. ١‏ 

الرأي الراجح: 

هو الرأي الثاني القائل بصلاة المأمومين قعودًا خلف 
الإمام؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض» إلا أن 
أصحاب هذا الرأي اختلفوا في حكم هذا القعود على ثلاثة 
أقوال: ١‏ 

القول الآول: يرى أن القعود واجب. فإن صلوا وراءه 
قيامًا فصلاتهم غير صحيحة أي باطلة. 

دلئله: 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه عن النبي 2 قال: «إذا 
صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا. وإذا صلى قائمًا فصلوا 
قياماء ولا تقوموا والإمام جالس كما يفعل أهل فارس 
بعظمائها». [متفق عليه], فالآمر يقتضي الوجوبء والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه. 

؟- عن أأنس رضي الله علنه أن الثبى 2 قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به..» فإن صلى الإمام جالسًا والذين 
خلفه قيامًا لم يقتدوا بالإمام, إنما اتباعهم له إذا صلى 


جالسًا صلوا جلوسًا. 
*- لآنه ترك اتباع إمامه مع قدرته عليه. أشيه تارك 
القياع فى حال /كذاد إفاهاء. 


القول الثاني: يرى أن القعود مستحب. 
فإن صلوا وراءه قيامًا فصلاتهم صحيحة. 
دلئله: 
-١‏ لآن النبي © لما صلى وراءه قوم قيامًا لم يأمرهم 
بالإعادة, ومن ثَمَ يحمل الأمر على الاستحباب لوجود تلك 
القرينة الصارفة عن الوجوب. 

١‏ لآناه تتكلف القناء فو شع كحور له القعود | سيه 
المريض إذا تكلف القيام. 

القول التالث: يرى التفرقة بين الجاهل والعالم به: 

فتصح صلاة الجاهل بوجوب القعود دون العالم بذلك. 

دليله: القياس على الذي ركع دون الصف. فصحت 
صلاته لعدم العلم؛ حيث قال له 5: «زادك الله حرص ولا 
تعد». [البخاري 77]. 

الرأي الراجح: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا 
القول هو الصحيح. أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على 
المأمومين أن يصلوا قعودًاء فإن صلوا قيامًا فصلاتهم 
باطلة, ولهذا يُلْغَرْ بهاء فيقال: رجل صلى الفرض قائمًا 
فبطلت صلاته, فمن هو؛ هو: الذي صلى قائما خلف إمام 
يصلي قاعدًا. اله. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


الحمد لله الواحد الأحد, الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء والصلاة والسلام على 


وأصحابه أجمعين: والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


عن ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -قال: لَما 
بَعَثَ البِي مُعَادَ بْنَ بل إلى نَحُو آهل اليَمَنِ 
قَالَ له: «إِنكَ تَقْدَم على قَوْمِ من آهل الكتاب؛ فَلْيَكُنٌ 
أل ما تدعوهم إلَى أن يُوَحَدُوا الله تَعَالَى فإِذًا 
عَرَقُوا ذلك فأَخبرَهُمٌ آنَ الله قد فرَض عَلَيهِمْ حمس 
صلوات في يَومهم وَلَيْلّتهم, فَإذًا صلوا فاخيرهم 
أن الثّه أفتَرض عَلَيْهمْ رَكَاةٌ في أمْوَالِهمْ تؤْحَدُ من 
عَنِيّهمٌ فتُرّد عَلَى فقيرهة؛ فإذًا أقَرُوَا ذلك فَحدْ 
مِنْهُمَ وَتَوّق كَرَائمَ أمُوالٍ النّاس». 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري - رحمه 
الله - في صحيحه. في كتاب التوحيد, باب (ما 
جاء في دعاء النبي 5 أمته إلى توحيد الله تبارك 


وتعالى) برقم (775), وأطرافه في ,١1794(‏ 2155/8 
5 78548 /5750, الالا/), وأخرجه كذلك الإمام 


مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان, باب (الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام)؛ برقم (19). كما 
أخرجه الترمذي في جامعه في الزكاة برقم (55), 
وكذا النسائي في المجتبى في الزكاة برقم: 
(340). وابن ماجه فى السنن فى أبواب الزكاة 
برقم (178), والدارمي في سننه في كتاب الزكاة 
برقم: (1514). 
دح توحيد الله تبارك وتعالى أول الأمروآخره دح 

إن التوحيد هو أول دعوة الرسلء وهو أول 
وكا زل لط .5 ول مكام كمي فكي تلك إل 
الله تبارك وتعالى, وآخر ما يخرج به المسلم من 
الدنيا. 

أما أنه أول دعوة الرسل؛ فقد بين الله سبحانه 


ذلك في كتابه, فقال جل وعلا: قد أَرْسَلْنًا 
نُوحًا إِلَى قَوّمه فَقَالَ يا قوم اعْبُدُوا اله ما لَكُمَ من 
إِلَهِ غَيْرَهُ [الأعراك: 0 وقال سيحانه وتعالى: 
"وَإِنَى عَادٍ َحَاهُم مُودًا قالَ يا قوم اعيدوا الدَّهَ ما 
لَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرَهُ [الأغراف: هك ويل دل ار 
إلى تَمُود أَحَاهُمُ صالحا قَال نا قوم اعَبْدُوا الله 
ما لَكُمَ من إِلَهِ غيره [الآعراف: 279], كال تبارك 
وتعالى: وإِلى مَدْيَنَ آَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يا قوم 
اعَبْدوا الله ما لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرَهُ “ [الأعراف: 00]. 
وبِدّن سبحانه في دعوة الرسل أجمعين أن أول 
متهم انكو جد لباقت لسكاراه وما 
أَرَسَلْنًا مِنْ قَبْلكَ من رَسُول إلا نُوحي إلَيّْهِ آنه ل إل 
إلا أنَا فَاعيْدُون ' [الآنبياء: ©؟]. وقال في عموم دعوة 
الرطل ييا ا واد عرتيم هو الاعورة 
الى التوحين وَلَقَدْ بَعَشْنَا في كل أمَّةِ رَسُولاً أن 
أَعْيّدُوا اللّهَ وَاجَتَنيُوا الطّاعُوت ” [النحل: م]. 
وقد بيّن النبي 2 دعوته منذ اللحظة الأولى» 
وأنها تسير على منوال ما دعا إليه رسل الله 
السابقون عليه فقال أول ما قال: «يا أبها الناس؛ 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» إرواه الإمام أحمد في 
المسند155979١,‏ وصححه الآلياني في صحيح السيرة 
*1/15. وفي رواية له وللطيراني عن ربيعة بن 
عياد الديلي يقول: يقف رسول 1ك 2بدككم) 
القبيلة فيقول: «يا بني فلان, إني رسول الله إليكم, 
آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيكا2. زرواه 
الإمالو احمد في المسنة لاع 
فيان 0 أمرت أن أقاتل النّاس حَنَى 
سشسهدوا أن لا إِلَه إلا الله وَأنّ مُحَمّدًا رسولن اللّه». 


يا اب 
م الشهاذتان متلازمتان لاتقبل 
إحداهما إلا مع الأخرى؛فَمَن شهد أن لا 
إله إلا الله ولم يشرك به شيا ولم يشهد 


أن محمدا رسول الله: فهو كافريالله وخالك 
مخلد في النار,وإن جاء بعباذ ة أهل الأرض 
كلهم ومن شهد أن محمد رتسول الله 
وأشرك بالله شرك كبيرا: فهو كافرمخاد 
في النار, فالا بد إذن من اجتماع الشهادتين 
في العبد حتى يكلون مَوّحدا 80 


[متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنهما وغيره من 
الصحاية رضي الله عنهم جميعاء البخاري 15, ومسلم .]7١‏ 

وأما أنه أول منازل الطريقء وأول مقام يقوم 
فيه السالك إلى ريه عز وجلء؛ فإنه إذا حقق 
التوحيد بالنطق بالشهادتين واعتقارهما فقد 
وضع قدمه على أول الطريق الموصل إلى الله 
تبارك وتعالى, وحينتد تنطلق إلى فعل بقية,أركان 
الإسلام؛ ففي حديث معان رضي الله عنه قال 
صلوات الله وسلامه عليه: «فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات.... وفى روابة: «فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات...». إلخ. 

فلا يسلك في الصلاة ثم الزكاة وما بعدهما إلا 
بعد أن يشهد شهادة الحق؛ شهادة التوحيد, وهما 
شهادتان في الحقيقة؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله 6: كما جاء فى حديث معان: 
«ادعهم إلى شسهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله» [البخاري 156]. فمعنى شهارة أن لا إله إلا 
الله. هو معرفة حق الله تعالى على عباده, 
واعتقاده والعمل بمقتضاه. وألا يكون هناك إخلال 
بشىء منه, وإلا استحقوا عذايه وعقايه. 

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله؛ العلم 
اليقينى أن محمدًا رسول الله؛ كلّفه سيحانه أن 
يبلّغْ عباده أوامرَ الله ونواهيه, وطاعته في كل 


أمر. واجتناب ما نهاهم عنه وزجرء والا يُعْيَدَ 
اللهُ سبحانه إلا يما جاء به, وأن من سلك طريقًا 
غير طريقه وسنته فمصيره إلى النار؛ لأن الله 
تعالى سد كل طريق إليه وإلى جنته إلا طريقه 
ضلوات ال ااي علقار . وأنه قد بلغ العباد ما 
أرْسلَ به. وبيّن لهم دينهم أتم بيانء ولم يفارق 
الدنيا إلا بعد أن كملت الرسالة, وتم دين الله 
تبارك وتعالى, وأنه عبد الله أكرمه ربه بالرسالة, 
لشم له من رالففسادة اشر ءا يككان ندا كيرا 
العبادة كلها لله رب العالمين. 

وهاتان الشهادتان متلازمتان؛ لا تُقبل إحداهما 
إلا مع الأخرى؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله, ولم 
يشرك به شينًاء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله: 
فهو كافر بالله وخالد مخلد في الثانء وإن جاء 
بعبادة أهل الأرض كلهم, ومن شهد أن محمدًا 
رسول الله, وأشرك بالله شركًا كبيراء فهو كافر 
مخلد في النارء فلا بد إذن من اجتماع الشهادتين 
في العبد حتى يكون موحدًا. 

وأما مجرد النطق بالشهادتينء مع عبادة غير 
الك وا واف لتقل رمن قف نه والنكاء: 
وطلب الحاجات منهم التي لا يقدر عليها إلا الله 
وحده. ومع مخالفة تاشر رسشولا الله 2 » وارتكاب 
ما نهى عنه. فإن ذلك لا يفيده شَيِنَاء ولا يكون 
الإنسان به مسلمًا. 

وأما كون التوحيد آخر ما يخرج يه المسلم من 
الدنيا؛ فإنه قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النيبي 2 قال: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». رواهما مسلم في 
صحيحه (1117,415), ومن حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبى + قال: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». [أخرجه أبو داود 
(311), وحسنه الآلياني في إرواء الغليل. وصححه في غيره 
بشواهده]. 

ده حق الله على عباده د 

أورد الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماءفي بعث معان إلى اليمن مكفتتحا يه 
كتاب التوحدد_مِن صحيحه. تحت ياب ما جاء في 
دعاء النيى 2 أمته اكت الله تبارك 
وتعالى, ثم أورد بعده حديث مُعَاذْ بن جَبّل رضي 
الله عنه قَالَ: قَالَ المي ع: ديا مُعَانُ أَتَدرِي ما 


حَق الله عَلَى العبّاد؛ قال: الله وَرَسُولَهُ أعلم. قال: 
أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشئركوا به شَيّنًا . آتدْري ما حَقْهُمْ 


عَلَيْه قال: اللَهُ وَرَسوله أعلم. قَال: ذلك 
يُعذَيهم). مدن البخاري *ال/اثالا, ومسلم .]7١‏ 
افق الله علي عباده أن بعيدوه ولا بشركوا به 
2 شينًاء أي يوحّدوه في عبادتهم, فكما أنهم يعرفون 
ا أنه الخالق وحده., وأنه الرازق وحده., 
وأنه بيده ملكوت كل شىء وحده.؛ وأنه بدي الآمر 
من السماء إلى الأرض وحدهء وأن السماء والأرض 
اومان بأمره. وأنه المحيط يكل ثسيءع. كاك يي 
أن تصرفٍ العبادات وعد فلا رعى إلا 
الله ولا يُرِجَى ميرد ولا نُخشى سواه ولا 
يُستغاث إلا به. ولا يُستجار إلا به, ولا يُلجا إلا 
إليه. ولا يُعلق القلب إلا به, ولا يُرجى النفع إلا منه 
سبحانه. فهو مالك الملك المتصرف في ملكه مدير 
خلقه, فيجب إخلاص العبادة له سبحانه. 
وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل؛ ومن 
أجله أرسلت, وأنزلت به الكتب ويسيبه أنزلت, 
فهو حق ربنا سبحانه وتعالى عليناء وهو أول 
واجب علينا وأعظم ما أمر الله به. وضده الشرك 
وهو أعظم ما نهى عنه رب العالمين سبحاته, 
وآبات القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين وخاتمهم 
خاصة بذلك. 
د السبيل إلى معرفة التوحيد ود 
السبيل إلى معرفة التوحيد هو كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة نبيه 5, على ما وقر في فطرة 
الإنسان التي فطره الله عليها, لسار بؤخي الله 


ره عي 


يححانه كما كال سكحاد وودكارى 30 إن ضللت 
فإِنمَا أضل على نَفُسِي ون اهْتَدَيْتَ قبمًا يُوحِي إلى 
ري إِنّهُ سَمِيعٌ قريب [سبا: 9١‏ وقال جل وعلا: 

وكذلك أَوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أَمرِنًا ما كُنْتَ تَدْرِي 
ما اتاب ولا الإِيمَانَ ولكن جَعلْنَاهُ نُورًا نهدي به 
مَنْ نَشَْاء من عبّادنًا [الشورىئ: 07]. 

'وقال النبى صلوات لق ا ا «أمرت 
أن أقاتل النّاسَ حَتَى يَشَهَدُوا أن لا إل إلا الله .وأن 
مُحَمدًا رسول اللّهء وَيُقيمُوا الصلاة, وَيُؤْتُوا الرْكَاة, 
فإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصمُوا مني دمَاعَهُمْ وَآَمُوَالَهُمْ إلا 
لحنها وَكشَابَي على الله [مسلم ؟١5].‏ 

ولقد أجاد الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في 
صنيعه فى ترتدب صحيحاه؛ لما ابيتدأه بيدء الوحي 
ونزوله الذي يحصل به الهداية والنور, ثم أتبعه 
بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بالوحي والانقياد له 
ثم أتبعه كتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به 
الرسول 5, وفقهه, فهذا هو الترتيب الحق. 


ده قال شبخ الإسلام ابن تيمية:وقد علم 
بالاضطرارمن دين الرسول 8.واتفقت 
عديهالاأمة. أن أصل دين الإسلام وأول ما 


يُؤْمَرِيه الخلق:شهادة أن لا إله إلا الله.وأن 
معهدا رسول الله. فبذ لك يصير الكافر 
مسلماءوالعدووليًاءوالمباحالدموالمال 
معصومهما. ثم انكان ذلك من قابه فقد 
دحل في الإيمان "وان قالهبلسانه دون قلبه 
فهوفيظائَرَالإسلام دون باطن الإيمان د 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد عُلم 
بالاضطرار من دين الرسول 58, واتفقت عليه 
الآمة؛, أن أصل دين الإسلام وأول ما يُوْمّر به 
الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله. فيذلك يصير الكافر مسلماء والعدو ولنًاء 
والمباح الدم والمال معصومهماء ثم إن كان ذلك من 
قلده ففنا دخلاافي الأكمان وإن قاله للتسانه دون 
ككف كيكو فى ككامر الزنعاكة وان طاط تكن 
[نقلاً من كتاب تيسير العزيز الحميد]. 

والإمام البخاري - رحمة الله عليه - في إيراده 
هذا الحديث (حديث بعث معاذ إلى اليمن) في 
بداية كتاب (التوحيد والرد على الجهمية) كما 
عَنْوّنَ الكتاب. يشير إلى الرد على المتكلمين الذين 
جعلوا العقل - وإن شئت فقل: أهواءهم - العمدة 
في إثبات ما يثبتون ونفي ما ينفون. 

قال الشيخ الغثيمان في شرح كتاب التوحيد: 

فهذا الحديث دل على أن أول ما يجب على 
العيد هو عيادة ريه تعالى؛ بامتثال أوامره 
واجتناب ما نهى عنه, وأن المقصود من الدعوة: 
وصول العباد إلى ما خلقوا له. من عبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له. " 

ده توحيد الله تعالى بين هداية الوحي وبين كلام المتكلمين ده 

قال القرطبي في المفهم في شرح حديث: 

«أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم.» [البخاري 


تا 
د الشخص الذي يبغضه الله هوالذي 
بقصد بخصومته مدافعة الح قورده 


بالأوجه الفاسدةوالكبه الموهمة وأشك 


ذلك الخصومةفي أصول الدين كمائيقع 
لأكثرالمنكلمين المعرضين عن التطريق التي 
أرشد البهاكتاب الله وسنةرسوله 


لاه؛؟, ومسلم /1"5], وهو في أوائل كتاب العلم من 
صحيح مسلم]: هذا الشخص الذي يبغضه الله 
هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده 
بالآوجه الفاسدة والشبه الموهمة,. وأشد ذلك 
الخصومة في أصول الدين. كما يقع لآكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطريق التي أرشد إليها 
كتاب الله وسنة رسوله + وسلف أمته. إلى طرق 
ميتدعة, واصطلاحات مخترعة, وقوانين جدلية, 
وأمور صناعية. مدار أكثرها على آراء 
سوفسطائية؛ أو مناقضات لفظية, ينشاً بسببها 
على الآخذ فيها شنُبّه ريما يعجز عنهاء وشكوك 
يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها 
أجدلهم لا أعلمهم, فكم من عالم بفساد الشيهة لا 
يقوى على حلها, وكم من منفصل عنها لا يدرك 

ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من المحال لا 
يرتضيها الْبُلَّهُ ولا الأطفالء لما بحثوا عن تحيز 
الجواهر والآلوان والأحوال. فآأخذوا فيما أمسك 
عنه السلف الصالح., بل نَهَوًا عن الخوض فيه؛ 
لعلمهم أنه بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته 
بالعقل؛ لكون العقول لها حدّ تقف عنده. 

ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية 
عدت وو دق و ف فلص د لكان كد 
حُحِبٍ عن كيفية نفسه؛ وعن كيفية إدراك ما يدرك 


به؛ فهو عن إدراك غيره أعجز, وغاية علم العالم أن 


يقطع يوجود خالق لهذه المصنوعات, منزّه عن 
الشييه. مقدس عن النظير. متصف يصفات 
الكمال. 

ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه واعتقدناه, وسكتنا عما سواه, 
كما هو طريق السلفء وما عداه لا يأمن صاحبه 
من الزلل؛ ويكفي في الرد عن الخوض في طريق 
المتكلمين ما ثيت عن الآكمة المتقدمين كعمر بن عبد 
العزيز. ومالك بن أنسء والشافعي, فمن رغب عن 


طريقهم فكفاه ضلالاً. 
ثم قال: وأفضى ان أهله إلى 
الشك, ويبعضههم إلى الإلحاد. ويبعضهم إلى 


التهاون بيوظائف العبادات. وسبب ذلك إعراضهم 
عن نصوص الشارع.: وتطدّبهم حقائق الأمور من 
مكهت "هد ركع رككتر قن أكدككيم عوط اكيم 
حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: «ركيت البحر 
الأعظم, وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم 
في طلب الحق فرارًا من التقليد, والآن فقد رجعت 
واعتقدت مذهب السلف». هذا كلامه أو معناه, 
وجاء عنه أنه قال عند موته: ديا أصحاينا لا 
تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت 
ما تشاغلت به». 

وقال الغزالي (كما في فتح الباري): أسرفت 
طائفة فكقروا عوام المسلمينء وزعموا أن من لم 
يعرف العقائد الشرعية بالأآدلة التي حرروها فهو 
كافرء فضدّقوا رحمة الله الواسعة, وجعلوا الجنة 
مختصة بشرزمة بسيرة من المتكلمين. 

وقار المعرطيي الو لثم يكحن فى المكلدم إن 
مسألتان هما من ميادته لكان حقيقا بالذم: 
إحداهما قول بعضهم: إن أول واجب الشك؛ إذ هو 
اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر. 
ثانيتهما قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله 
بالطرق التي رتبوهاء والأبحاث التي حرروهاء لم 
بصح إيمانه, حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا 
ا ري وأسلافك وحجدرانك؟ فقال: لا 
تُشنْع علي بكثرة أهل النارء قال: والقائل 
بالمسألتين كافر شرعاء لجعله الشك في الله واجبّاء 
ومعظم المسلمين كفارًا حتى يدخل في عموم كلامه 
السلف الصالح من الصحابة والتايعين, وهذا 
معلوم الفساد من الدين بالضرورة. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 
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الآمة: إن الله َمُرْكُمْ أن ُؤّدُوا الآَمَانَات إلى أهلها “ إلى قوله تَعَالَى "سميعًا بَصيرًا “ » قَالَ: رأنت رسول الله 

+ يَضعٌ إِنْهَامَهُ على أذنه, وَالّتي تليها عَلَى عدنه قَالَ أبُو هريرة: رَأَيْت رسول الله + يَقْرَؤْهَا وَيَضعٌ إصبعنّه 
قَالَ ابْنْ يُومُس: قَالَ الْمَقْرئ: يعني إن اللّهَ ستميع بَصير: يَعْني أن للّه سَمّعًا وَيِصرًاء». د(4770)؛ حب(150) وهذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. 

0 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن التي 2 قَالَ: دما تَوَطَّنَ رَجَلَ مُسلمٌ الْمَسَاجِدَ للصلاة وَالذَّكْر إلا 
تَيَشيّش اللَّهُ لَه كما مَتَبَشْْبَشْ آهل الْغَائب بِعَائبِهِمٌ إِذَا قدمَ علَيّْهِم». جه :)٠١(‏ حم(١101128415)‏ وهذا حديث صحيح على 
0 
قَصلُوا في مرابعى القت 7 تْصَنُوا فى اشطان ارون جك (مكل)» شاه . 5 حد رادار ققد لم كفم 
حت( 07 وه حديث ضح على شرط الشدحكان: 

عن أبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَسُول اللّه © «أكَلَ كتف شاة فَمَضْمّض, وَعَسَل يَدَيْه وَصلّى». جه 
(*49).: حم(71/487), حب(151١1)‏ وهذا حديث حسن على شرط مسلم. ١‏ 

2-7 عن أبي مهرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: « قُتلَ رَجُلَّ عَلَى عَهْد التبِيّ 2 ؛ قرّفع ذلك إِلَى التي قَدَفَعَهُ 
إلى ولي الْمَفثولء فَقَالَ القَاتل: يا رِنُولَ اللّه وَاللّه ما أَرَدْتَ قَتْلَُ قَالَ: فَقَالَ رَسنُولٌ الله © للولي: آم إِنَّهُ إِنْ كَانَ 
صادقًا كْمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْنَ البَّارَ قَالَ: فَخَلَّى سبيلة, قَال: وَكَانَ مَكْنُوكًا مكة نت كن شاطة فلكي نا التّسنعَة». 
د(594 5) ش(18500)؛ جه(7590). ن(41777): وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

*010- عن أبي هَرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أن رَسنُولَ اللّه © قالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسرًاء أو وَضّعَ له أَظَلّهُ اللّهُ في ظل 
عرشه ع القيامة». ار الاي جد صن لا 


0- عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: جاءَ رَجْلَ إلى التَبِيّ + فَحَتَ عَلَيْه فَقَالَ: رَجْلّ عندي كَذَا وَكَذَاء 
قَالَ: قَما بَقي في الْمَجْلس رَجُلَ إِلذ قَصَدّق عَلَيْه بمَا قَلَ آَوْ كر قَقَالَ رَسسُولٌ الله 15 : «مَن اسنتّن خَيْرًَا فَاسكُن به 


عع ه 


كأزلة آخرة كاده وف اجور مس ابلتر ره ولا يلقم دن أحورفة شيك ؛ وَمَن اسنتنٌ سئثّةَ سَيّكَةٌ اسن به فَعَلَيّه 


ممه 


ورْرْهُ كَاملاً وَمِنْ أَوَرَارٍ الذي اسن به, ولا يَنْقُْص من أَوَرَارِهِمَ شَيْتا». جه [154) وهذا حديث حسن على شرط مسلم. 

ا عن آبِي هَرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنّ رَجُلاً أتَى التي وَكَانَ رَجُلاً جَميلاً فَكَالَ: يَا رَسسُولَ اللّهه إِنّي رَجُلٌَ 
حُبِب إنيّ الْجَمَال وَأُعْطيت مئّهُ ما تَرَى حَتَّى ما أحب أَنْ يَُوقنِي أَحَد إِمّا قَالَ بشراك نعلي وَإِمًا قَالَ بشسع نَعْليء 
أقمن الكيْر ذَلك» قال: لآ » ولكن الكبر: مَنْ بَطرَّ الْحَقَ وَعْمَطّ النّاس). د(؟ه ٠‏ ). هب(١١51/1),‏ وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. 


فوع عرواع في وما ع 


177- عن أبِي هرَيْرَة رضي الله عنه. قَالَ: «لَعَنَ رَسُول الله © الرجل يَلْيَسَ ليْسة الْمَرَأة, وَالْمَرْأَةَ تَليَسَ 
ليْسَة الرّجل». دزمه ٠‏ ), حد( 81١١١‏ ),: حب(١51751),‏ وهذا حديث حسن على شرط مسلم. 

- عَنّْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قالَ: قَالَ رَسنُولٌ اللّه ©: «إذَا لَبِسْكُمْ وَإِذَا كَوَضَكُمُ قَايْدَءُوا بِأَيَامِنْكُم. 
د(4141). حم( 6487 ): حب(90١٠).,‏ جه(7١4)‏ وهذا حديث صحيح على شرط البخاري. 

11 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إِلَى التّبِي 5 فَقَالَ: إِنّي رَآَيْتْ رَأسي ضرب فَرَآَيْتهُ 
يَتَدَهْدَهُ, قَقَالَ رسولن اللّه ع: : «يَعمد الشيْطان إلى أَحَدكُم, فَيَتَهُولَ له كُمَ يَعْدُو يَخَبِنٌ الّاس». جه( 91"), ش(0:197), 
وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسنُول اللّه 2: «لا يحل لمُمئلم أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قؤّقَ ثلاث فَمَنْ 
هَجِرَ قوق ثلاث قَمَات دَخَلَ الَار». د(4114) وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

11 عن آبي مُرَيْرة رضي الله عنه, عن ادي 5 قَالَ: «مَنْ صلَى عَلَيّْه مانّةٌ من الْمُممُلمِينَ غعْفِرَ لَهُ جد(481١»‏ 
وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

7ع عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ©: دما مِنْكُمُ من أحّدٍ إِلَلَهُ مَنْرْآنِ مَنْزْلٌ في 
الْجَنّة وَمَنْزْلَ في التَّارٍ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ الدَّارَ وَرِث آهل الْجِنَّة مَنْرْلَهُ قَدّلكَ قَوَّلُهُ تَعَالَى أولنه ك الرارلون 2 

جه (١41"؟؛).,‏ رلا حي عدي الوا ل 
فيه إلا قَامُوا اع سل جيلة حار يقار لزه مسرت دزههثم؟)؛ حمزة) 10/6 ), بحت +44 وهذا حي صن عل قر امم 

4- عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ اللّه © بِتَغْطيّة الإنَاء وَإِيكّاء السقاء وَإِكْقَاء 
الإناع». وم دنيسن و 0 
وعشرون, وبقي كمَاني. قَالَ رسنُولَ اللّه 0 وعشرون, وَبَقِي سَيْع اليم التيّلة. قال 
يَعْلَى في حديثه: «الشَيرٌ تمنم وعشترون 4 حر لا ش(9589), حب(/754). وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

ع عن بير بن تهيك, قال: قالَ بو هَرَيْرَة: «لو كُْت قَدَامَ التي © لرَآيْت إِبِطَيه» رَادَعَبَيْدُ الله بْنَ مُعَاذء 
قَالَ: يَقُولَ لاحق: آلآ تَرَى أَنّهُ في الصلاة, ولا يَسْتَطيعٌ أن يَكُونَ قُدَامَ رَسُول اللّه واد طوش ب ترون اشر 
يُعني: إذَا كبر رقع يديد. د("74), وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

11م عن أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه, أن رَجِلاً جا ققال: ديا يا رَسنُولَ الللهه سعر فَقَالَ: بن اطق كم جاده رحل” 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهه سَعنُ ققَالَ: بل اللّهُ َخْفِض, وَيَرْقَعْ وَإِنّي لأَرْجُو أن ألقى اللّهَ وَلنَيْسَ لأحَد عندي مَظَلَمَة. 
د(400"), وهذا حديث حسن على شرط مسلم. 

4- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رسول اللّه 2: «مَنْ أَقَالَ مُسئلمًا 
جه(1194), حب(:507), وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


6 
الس 


لَه الله عَخْرَقَه. د(١>؛*),‏ 


شع مده ماه #امج * 


4- عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَالَ: قَالَ رَسول اللّه 2: «مَنْ نَامَ وفي يده عَمَرٌ وَلَمٌ يَغْسلْهُ قَآصابَه 
شَيءٌ قلا يَلُومَنَ لا نفسة». د(؟86؟), حوزه ١هلاء‏ /اده ,)٠١‏ شس(35571), وهذا حددث حس علو قرط ملع 
1 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, قَال: قَالَ رُسول اللّه 2: «ولَد الرَّنَا شَرٌ الثّلآكَة, وقَالَ أَبُو هريرة: لآن 


أُمَتَعَ بسوط في سبيل الله اح إِنَيّ من أن أعتق وَلَدَ رِنْيّة. د(57"), حم (607). وهذا حديث حسن على شرط مسلم. 


أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 


الحمد لله,. والصلاة والسلام على رسول 
اللهة, وعلى آله وضحيه ومن والاه,ء وبعد: 
فقد تحدثنا في العدد ا ماضي عما بنبغي 


أن بفعله اأُضيّف نحو ضدفه من الآداب. وفي 


هذا العدد نذكّر بالآداب التي ينبغي للضيف أن 


بتحلى بها. 

-١‏ أكل الطعام: 

ينبغي للضيف أن يبادر بالأكل, ولا يعتذر 
بشبع, بل يأكل ما أمكنء فمن الأدب إذا قُدَّم 
الطعام للضيف أن يبادر بالأكل؛ لأنه كرامة 
لصاحب المنزلء فالملاتكة لما قبضوا أيديهم, 
نكرهم إبراهيه عليه الساذم و[وجس منهم خيفة 
٠‏ فالتقدم إلى الأكل فيه كرامة لصاحب البيت: 
ورفض الطعام فيه شيء من الإهانة. 

قال ابن العربي: ألا ترى أن ترك الآكل عند 
الإباحة إساءةٌ. ودليل على العداوة. 

؟- عدم عبب الطعام: 

كان من هدي النبي 5, كما ذكر ابن القيم - 
رحمه الله - في زاد المعاد: : كان هديه © وسيرته 
ف الطعام 9 0 موجوداء ولا يتكلف مفقودًا, 
فما شُرَبٍ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله, إلا أن 
تعافه نفس تتركه من 8 التكريم وعن آر2ا 
هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مّا عَابَ التي 35 


طَعَامًا قَطُّ إن اشتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإلاً ركه [البخاري 
5" ومسلم 17074, كما ترك أكل الضب؛ لما لم 
يعتده, ولم يحرمه على الآمة. بل أكل على مائدته 
وهو ينظر 2. 

فعن خالد بن الُوليد رضي اللّهُ عَنّْهُ قَالَ: أتي 
ابي * بِضَبّ موي فَأضُوى إِليّْهِ ليَاكل؛ فقيل 
لَه: إِنَهُ ضَب. فَأَمْسَكَ يَدَهُ ققالَ خالد: حرام هو 
قال لاه وَلَكنَهُ لآ يَكُونَ برض قَومي فأَجدني 
أعافة, فأكَل خَالِدٌ وَرَسُولٌ الله يَنظر. قَالَ 
مَالكَ عَنْ ادْنِ شهّاب: بضب مَحْنُون [البخاري 
, ومسلم 1946]. 

وا معنى: أن الضب لا يعيش في مكة, ولا 
الحجازء ويكون في نجد, فَقُدُمَ الكد رسو 
الله 5: وكان قلما يمد يده لطعام حتى يُحدّث 


4 التوحيد ربيع الأول اه . 


به ويسمى له. فأهوى رسول الله 5 بيده 
إلى الضب.. فأخير رسول الله 5 أن هذا ضبٌ 
فرفع رسول الله 2 يده عن الضبء فقال خالد 
بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا 
ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. 

قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله 2 
ينظر إلي. 

فمن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع 
مما هوا كشتهيه أو مما يكرها؛ فاا'ناس أن 
يعرف ما يقدّم له, يسأل عن نوع الطعام؛ لآن 
بعض الأطعمة من طريقة الطهي لا عرف 
وتتغير ملامحهاء فالضب قد شنُوي بطريقة 
غيّرت معالمه, ولذلك ما تميز له إلا بعد أن قالوا 
له: هو ضب. 

ولذلك فلا عيب في أن يسأل الضيف: ما هذا 
الطعام؟ فعندما يُوضع بين يديك طعامٌ لا تدري 
ماهوىء قد يكون فيه شيء أنت لا تريده؛ ولا 
تحبه. ففى هذه الحالة لا باس أن تسأل 
للاطمئنان. " 

- عدم التكلف الشديد للضيف: 

فينبغي لصاحب البيت ألا يتكلف فوق 
طاقته, أو يحملها الكثير؛ لأجل إكرام الضيف. 
بل يقدّم له في حدود الموجود عنده. مع إكرامه. 

فلا ينبغي أن بقلب الإنسان بيته رأسمًا على 
عقب لاستقبال الضيف. ويتجشم الكثير من 
النفقة, فإن هذا ليس من هدي النبي 2 
وأصحابه, كما أن فيه مشقة على النفس, 
وتحميلاً لها ما لا تطيق, وقد يؤدي اعتياد هذا 
إلى كراهية استقيال الضيف أصلاً. 

ولذا نهى النيي 2 عن التكلف للضيفء فعن 
شقيق بن مسلم, قال: دخلنا على سلمان 

الفارسي, فدعا يما 
كان في البيتء وقال: 
«لولا أن رسول الله 2 
نهانا عن التكلف للضيف 
لتكلفت لكم» [الطبراني في 
الأوسط5 / ٠064‏ وقال 


الآلباني في السلسلة 


الصحيحة (ه / :)51١‏ صحيح 


لما له من الشواهد]. 


/ التوحيد العدد 508 السنة التاسعة والثلاثون ‏ * 


دد ينبغي لصاحب البيتألا 
بتكاف فوق طاقته. اويحملها 
الكثير؛ لأجلإكرام الضيف. بل 
يقدم له في حدود الموجود عنده؛ 
مسعاإكلرامه 00 


فالمطلوب من المضيف تقديم أفضل شسيء 
عنده بحسب استطاعته؛ وقد ترجم البخاري بابًا 
يعنوان: «صنع الطعام والتكلف للضيف». وذكر 
فيه حديث أبي الدرداء وسلدار الفارسي رضي 
الله عنهما »عن عون بن أبِي ححَيْقَة عن أبيه قال: 
آحى التي + يَيْنَ سَلْمَانَ وأبي الدرداء؛ قَرَانَ 
سَلْمَان نا الدردّاء فرأى م الدرداع مُقَيَدَلَةَ فَقَالَ 
لَها: ما شأئك؟ قَالت: 6 نو الدرداء لئس له 
حَاجَةٌ في الدّنْيَاء فَحَاءَ أبُو الدَرداءء قَصنّع لَه 
طَعَاماء فَقَالَ: كُل. قَالَ: فَإِنّي صائم. قَالَ: ما آنا 
باكل حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فأَكَلَ قَلَمّا كَانَ النَيْلُ دَهَبَّ 
أبُو الدّرداء يَقُومُ قَاله نم فَنَام كم نهب يَقُوم 
فَقَالَ: نَم قَلَمًا كَانَ من آخر الدَيّْلٍ قَالَ سَلمَان: قم 
الآنء قَصلَيَاء فَقَالَ لَه سلمان: إن لرَبّكَ عَلَيْكَ حقاء 
ولنفسك عَلَيْكَ حَقاء ولأهّلك عَلَيْكَ حقا, فأغط كَل 
ذي حق حَقه؛ فَأتَى كر © فَذَكَرَ ذلك لَه قَقَالَ 
التبِيُ ع: : «صدق امات .[البخاري 1958]. 

والإسراف مذموم., ولا شك أن الآكل ينبغي أن 
يُصان عما يهينه, فقد درج بعض الناس أن 
يكلفوا أنفسهم ويعدوا طعاما زائَدًا كثيراء 
ويُؤكل منه اليسيرء ويرمى الباقي. فبعض 
الناس إذا طبخوا طعامًا اليوم لا يأكلون منه 
غدًاء يل برمونه. ولا شك أن هذا من الإسراف, 
ومن الاستهانة بالنعمة, وهناك من الناس من 
يبحث عن لقمة صغيرة. وهؤلاء لا يطيقون 
الطعام الذي يبيت في الثلاجة ولو كان محفوظاء 
فترى عندهم استحالة أن يأكل الواحد من الطعام 
ثاني يوم, ولا شك أن هذا من الإسراف, ويُخشى 
على من فعل ذلك أن تزول منه النعمة. 

5- لزوم الضيف آداب الآكل والشرب: 

هناك آداب - سوف نذكرها في الحلقة 

جميعها الضيف عند 
خاو سه ددعل وم 
المضيفء, ولا يقصر في 
الالتزام بهاء فإن ذلك من 
إحسان المرء إلى نفسه, 
وإلى أخيه. وفي لزومها 
الخير الكثيرء والبركة 
على الطرفين. 


4- أن يبدا صاحب الطعام بالآكل قبل الضيف: 

من الآداب أن يسيبق صاحب الطعام الضيفٌ 
في الأكل, وينكدى للضيف المبادرة إلى الأكل إذا 
دعي, فإن الستّنة إذا قُدُم الطعام أن ببادر بالأكل, 
والعرف يقتضي أن تقديم الطعام للضيف هو إذنٌ 
له بالآكل. ولا يحتاج إلى قبوله بقوله. 

1- الدعاء للمُضيف: 

ينبغي للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على 
حسن استضافته, فإن هذا مما يدعو إليه الإسلام, 


فعن أبي هَريْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول اللّه 


+: «مَنْ لا يَشَْكُرٌ النَّاس لا يَشَْكرٌ الله [أبو داود 
.)481١(‏ والترمذي (1954). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم 415: وفي صحيح الأدب المفرد ١(‏ / 44).]. 
وكان من هدي النبي 2 أن يدعو لصاحب 
المكان, 00 أَنْس رضي الله عنه أن الثيِي 1 جَاءَ 
إلى سعد سِ عيّادة, فَجاء ملحب ورَيت, فأكل, كم 
قَالَ النبِيّ ©: «أفطر عنْدَكُمْ الصائمُون وَأكَلَ 
طَعَامَكُمْ ليرا وَصلت عَلَيُكُمْ الْمَلاَتَكَة. [أبو داود 
(854") وصححه الآلباني في صحيح أبي داود (37207) وفي 
صحيح الجامع .].)١١90/(‏ 

ودعا لعبد الله ين بسر بعدما أطعمه؛ فعن عَيْدٍ 
الله يْن يُسسر قَال: تَرَلَ رَسُول اللّه ع عك أبي» 
قَالَ: فَقَرَيْنَا إلَيْهِ طَعَامًا وَوَطبَة-إناء., فأَكَلَ منْهاء 
م أي تمر فَكَانَيَأَكلهُ يقي التُوى بين 
ِصْبَعَيْه ويَجْمَعْ السبّابَة وَالْوْسْطَىء كم أي 
بشراب فشَريَة كم مَاوَلَهَ الذي عنْ يَمينه قَالَ فَقَالَ 
باك لهم في ما َه وَاعْفِرْ لَه وَارْحَمْهُم. 
[مسلم .]5١47‏ 

فال الإمتاء التووي: 
فيه استحباب طلب 
الدعاء من الفاضلء ودعاء 
الضيف بتوسعة الرزق 
والمغفرة,. والرحمة. وقد 
جمع 2 في هذا الدعاء 


خيرات الدنيا والآخرة. 
-٠‏ آلا يسأل صاحب 


ده وينبغي للضيفإذا نز لأن 
يحذرمنإتلافشيءمن أثاثومتاع 
صاحبالبيت: فإن بعض الضيوف 
إذاجاءوا إلى البيتكسروا وأطلقوا 
لأولادهم العنان فتراهم يكسرون 
في أثناث صاحبالبية نا 


المنزل عن شيء من داره سوى القبلَة, 
وموضع قضاء الحاحة: 

وألا يتطلع إلى ناحية الحريم, وآلا يخالفه 
إذا أجلسه في مكان وأكرمه به. 

وينبغي للضيف إذا نزل أن يحذر من إتلاف 
شيء من أثاث ومتاع صاحب البيت,. فإن بعض 
الضيوف إذا جاءوا إلى البيت كسروا وأطلقوا 
لآولادهم العنان فتراهم يكسرون في أثاث 

8- إذا جاء الضيف بتابع فعليه أن يستأذن له: 

فلو أنه دعي إلى الطعام فجاء معه من لم يُدْعَ 
فماذا يفعل؟ 

بوب الإمام مسلم في صحيحه باب «ما يفعل 
الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام 
واستحياب إذن صاحب الطعام للتابع», وساق 
بسنده عن أبي مَسعود رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ 
رَجُلٌ منْ الأنْصارٍ يُكْنَى آبَا شُعَيْب ققَالَ لكُلآم لَهُ 
قصاب اجْعَلْ لي طَعَامًا يفي حَمْسَة؛ فإِنَّي أرِيد 
أنْ أَدْعْوَ النَبِيّ © خامس حَمْسّة, فَإنّي قَدْ عَرَقْتْ 
في وجنهه الجُوع, فدعَامم قجَاء مُعَهُْ َل فقال 
التي ©: «إِنَّ هَدَا قَنَ تَبِعَنَاء فَإِنْ شت أنْ تأدَنَ 
َه فَأدَن لَه وَإِنْ شفت أنْ يَرْجِعَ رَجَع قال لاه بَلْ 
قن أَذمْت لَه». [البخاري ,5081١‏ ومسلم 5055]. 

وفيه أن المدعو إذا تبعه رجل يغير استدعاء, 
ينبغي أن يُعلم صاحب الدار حتى يأذن له أو 
يمنعه. وعلى صاحب الطعام أن يأذن له إن لم 
يترتب على حضوره مفسدة. بأن يؤذي 
الحاضرين؛ أو يشيع عنهم ما يكرهونه, أو يكون 
جلوسه معهم مزريًا بهم, لشهرته بالفسق ونحو 

ذلك. فإن خيف من 
حضوره شيء من هذا لم 
ياذن له. وينبغي أن 
يتلطف في رده. 

ونستكمل مع آداب 
الطعام في العدد القادم 
إن شاء الله وصلى الله 
على رسولنا محمد وآله 


(١‏ التوحيت ربيع الأول 1ه 


الحمد لله رب العا مين والصلاة السلام على خاتم النبيينء أما بعد, فما يزال حديثنا موصولاً عن 


الجنة, والطريق ا موصلة إليهاء والذي لا شك فيه أن أكثر ما نُدخل الناس الجنة بعد الإيمان هو تقوى 


الله عز وجلء وإن للتقوى آثارًا في العاجل والآجل: 


دد أولا:الغوائد المترتبة على التقوى في الدنيا ده 

-١‏ التقوى سببٌ لتيسير أمور الإنسان: قال 
تعالى: ومن يَثَّق اللَّهَ يَجَعَل لَّهُ من أَمْرِه يُسثْرَا ” 
[الطلاق: 5]. وقال تعالى: 2 فَأَما مَنْ أَعْطَّى وَاتَّقَى. 
وصدق بالحستتى. فَسَنِيْسرة للْيُسترى ” [الليل: ه-لا]. 

؟- التقوى سبب لحماية الإنسان من ضرر 
الشيطان: قال تعالى: إن الَّدِينَ اتّقَوَا إِذَا مَسَهُمْ 
طَائفٌ من الشَيْطَان مَذَكَرُوا فَإِذَا هُمُ مُيْصِرُونَ ” 
[الأعراف: .]5١١‏ 

*- التقوى سيب لثيل البركات من السماء 
والآرض: قال تعالى: “ولو أن أَهْلَ الْخُرى آمَنُوا 
وَاتّقَوًا لَفَتَحَنًا عَلَيّْهِمْ يَرَكَاتَ من السّمّاء وَالأَرضِ 
[الأعراف: 95]. 

4- التقوى سببُ في توفيق العبد للفصل بين 
الحق والباطل؛ ومعرفة كل منهما: قال تعالى: ' يا 
ها الّذِينَ آمَمُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجَعَلَ لَكُمْ فُرْقَانًا 
رف للد تادر وَيَغْفِرٌ لَكُمَ وَاللَهُ ذو القضل 
الْعَظيم “ [الأنفال: 19], وقال تعالى: "يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا اتّقُوا اللَّهَ وآمثُوا برَسئوله يُؤْتكُمَ كين من 
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رَحْمَّته وَيَجَعَل لَكُمَ ثُورًا تَمَقْمُونَ به وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
وَاللّهَ عَقُورٌ رَحيمٌ “ [الحديد:18]. 

ه- التقوى سبب للخروج من الشدائد. وحصول 
الرزق. والسعة للمتقي من حيث لا يحتسب: قال 
تعالى: "وَمَنْ يدق الله يَجْعلَ لَه مَكْرَجَا. وَيَردقهُ من 
[الطلاق:7,7]. 

5- التقوى سبب لنيل ولاية الله: فأولياء الله هم 
المتقون, كما قال تعالى: إن أَوْليَاؤْهُ إلا الْمُتَقُونَ ” 
[الآنفال:4], وقال تعالى: ‏ وَإِنّ الظّالمينَ بَعْضَهُمْ 
أَوْليَاءُ بَعْضٍ وَاللّهُ ولي الْمُتَقِينَ “ [الجانية:15]. 

- التقوى سيب 0 الخوف من ضرر الكافرين 
وكيدهم: قال تعالى: 'وَإِنْ قَصبِرُوا وَتَتَكُوا لا 
يَضرَكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْكًا “ [آل عمران:١1].‏ 

8- التقوى سيب لنزول المدد من السماء عند لقاء 
الأعداء: قال تعالى: ‏ وَلَقَنْ نَصِرَكُمُ اللّهُ بِبَدْر وَأَنْتُمْ 
آذئةٌ فائفوا الله لَعلَكُم مَشكرُون. إذ تقول للْمُؤمنين 
ألَنْ يَكْفِيَكُمُ أنْ يُمِدَكُمْ رَّكُمٌ بتلآثّة آلآف من الْمَلائكّة 


مَنْرَلِينَ بَلَى إن تَصيروا وَتَتَهُوا وَيَأْتُوكُمَ من قورهم 


ه معه 


هذا يُمَددَكُمْ رَيُكُمْ بِخَمْسَّة آلآف من الْمَلآئكّة 
مُسسَومِينَ “ [آل عمران:116-17]. 

9- التقوى سبب لتحقيق الأمان: قال تعالى في 
قصة مريم: ' فَأَرْسَلْنًا إِلَيْهًا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا يَشيرًا 
ستوبًا. قَانَتَ إِنّي أَعودٌ بِالرَحَمَنِ منك إِنْ كُنْتَ تَقيًا ” 
[مريم:/1١,‏ 18]. 

-٠‏ التقوى سيب لتعظيم شعائر الله: قال 
تعالى: "وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فإِنهَا مِنْ تَشْوَى 
الْقلُوبٍ “ [الحج:. 

-١‏ التقوى سيب لصلاح الأعمال وقبولهاء 
ومغفرة الذنوب: قال تعالى: "يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قوَلاً سديدًا. يُصلح لَكُمْ أَعَمَالَكُمْ 
وَيَغْفَرُ لَكُمّ ذُنُوبَكُمَ “ [الأحزاب:٠710].‏ 

- التقوى علامةٌ على تعظيم النبي 2, وسبب 
لغض الصوت عند رسول الله: وسواء كان ذلك في 
حياته. أو بعد وفاته أو عند قبره. قال تعالى: إِنّ 
الّدِينَ يَعُضُونَ أَصُوَاتَهُمْ عنْدَ رَسنُولِ اللّه أولكك الذي 
[الحجرات:"]. 

-١‏ التقوى سيب لنيل محية الله 
عزوجل: وهذه المحبة تكون في 
الدنيا كما تكون في الآخرة؛ كما 
جاء في الحديث القدسي عن 


اا الله عنه 


عَلَنْه 0 سن إلَي 
بالتُوافل حَنَّى أحبة؛ فَإِذَا أَحَبَبْته كنت سمعة 
الذي يَسْمَعٌ به وَبَصرَهُ الذي يُبْصرْ به. ويَده 
التي بطش بها وله انتي يَمُئبي بها وإ 
ستآلني لأُعْطيَّنّهُ, وَلَئِنْ اسْتَعادَني لأُعيدَنّه وما 


ترددت عن شيع أنَا قَاعلَه ترددي عن نَقْسر 
الْمُؤمن بَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأنَا أَكْرَهُ مَسَاءَنَه».[البخاري 


6ك]. 

وقال تعالى: بَلَى مَنْ أَوقى بِعَهّدهِ وَاتّقى فَإِنَ 
لنّهَ يُحبْ الْمُتَقِينَ “ [آل عمران:5/]. 

4- التقوى سيب لنيل العلم وتحصيله: قال 
تعالى: 'وَانَّقُوا النّهَ وَيْعَلّمُكُمْ اللّهُ “ [البقرة:185]. 

54 التقوى سيب لسلوك الصراط المستقيم: قال 
تعالى: ون هَدَا صراطي مُسْتَقِيمًا قَاتَيِعُوهُ ولا 
لَعَلّكُم تَتَقُونَ “ [الأنعام:6١].‏ 

55 التقوى سبب لنيل رحمة الله: وهذه الرحمة 
تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة, قال تعالى: 
وَيُؤْكُونَ الركاة وَالَذِينَ هم بابَاتا يُوْمِكُونَ ” 
[الأعراف:65١].‏ 

-١‏ التقوى سيب لنيل معية الله الخاصة: قال 
تعالى: إن اللَّهَ مّعَ الَذِينَ انَقَوًا وَالَذِينَ هُمْ 
مُحْسِنُونَ “ [النحل:118]. وقال سبحانه: ‏ وَاعْلَمُوا أن 

اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ “ [البقرة:194]. 

- التقوى سيب لحسن العاقية 
وال مآبء. قال حك "وَالْعَاقبَةُ 
لِلتَقوى “ [طه:45]. وقال تبارك 
وتعالى: “ون للْمُتِّين لَحُسْنَ 
١‏ مَآب “ [ص:ة؛]: وقال تعالى: 
"إن العَاقبَة للَمُتَقِينَ “ [هود:؛؛]. 
8 التقوى سيب لحصول 
البشرى في الحياة الدنيا: سواء بالرؤّيا 
الصالحة,. أو بمحبة الناس له, والثناء 
عليه. قال تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ (50) 
لَهُمْ اليُشْتَرَى في الْحَيَاة الدُِيًا وفي الآخرة ” 


[بونس:517]. 


(ز التوحيت ربيع الأول ١155ه‏ )© 


٠‏ التقوى سبب لعفة النساء: قال تعالى: "يا 
نساءً الّبِيّ لَسَدُنَ كَأَحَدٍ منَ النْسَاء إن اتَّقَيْتُنَ قلا 
تَخَضَعنَ بالقول فَيَطْمّعَ الذي في قلَبه مَرْض وقلن 
قَوَلاً مَعْرُوهَا “ [الأحزاب:01]. 

-١‏ التقوى سببٌ لعدم الجور في الوصية: قال 
تعالى: كُتب عَلَيْكُمَ إِدَا حضرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوْتْ إن تَرّكَ 
َيْرًا الوصيّة لابين وَالاهْرّينَ بالمَْرُوفِ حَقا 
على الْمُتَّقِينَ “ [البقرة: .]18٠‏ 

التقوى سببُ في إعطاء المطلقة متعتها 
الواجبة لها: قال تعالى: 'وَلنْمُطََقَات مَمَاعٌ 
بِالْمَعْرُوف حقًا علَى الْمُتَّقِينَ “ [البقرة:١14].‏ 

*7- التقوى سببُ في عدم ضياع الأجر في 
الدنيا والآخرة, قال تعالى بعد أن من على بوسف 
عليه السلام بجمع شمله مع إخوته: إِنَّهُ مَنْ يَثّقٍ 
[يوسف:40]. 

4- التقوى سيب لحصول الهداية. قال نيلك 

"الم. ذلك الكتَاب لاَرَيْبَ فيه هُدَى للْمُمَّقينَ “ 
[البقرة:21؟]. 
دد ثانيا الفوائد المترتبة على التقوى في الآخرة ده 

-١‏ التقوى سيب للإكرام عند الله 
عزوجل: قال تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ 
عند اللّه أَنْقَاكُمٌ “ [الحجرات:١١].‏ 

؟- التقوى سببُ للفوز 
والفلاح: قال تعالى: "ومن 
يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْش الله 
وَيَْقْهِ قأوؤتئك هُم القائزون” 
[النور:؟0]. 

“- التقوى سبب للنجاة يوم القيامة 
من عذاب الله: قال تعالى: ‏ وَإِنْ مِنْكُمَ إلا وَارِدُهًَا 
كَانَ عَلَى رَبك حَتْمًا مَقْضيًا. كم نتَجِّي الّذِينَ انَقَا 
وَتَدَرّ الثّالمِينَ فيهًا جثيًا “ [مريم:71071]. وقال 
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المنسمون قوق 
الذين كفروايوم 
القيامة في محشرهم: 
ومنشرهم: ومسيرهم؛ [الطلاق:» 
ومأواهم. مستقرين 
في أعلى عليين 


تعالى: 'وَسَيُجَنَيُهَا الأثقى “ [الليل17]. 

4- التقوى سبي لقبول الأعمالء قال تعالى: نما 
َتَبَلُ اللّهُ من الْمُتّقِينَ “ [المائدة:0؟]. 

ه- التقوى سببٌ قوي للفوز بميراث الجنة: قال 
تعالي: “تلك الْجنَة انتِي كوت من عبان مَنْكَان 
تَقيًا “ [مريم:7]. 

1- للمتقين في الجنة عُرفٌ مبنيةٌ من فوقها عرف: 
قال تعالى: لكن الّذِينَ انَقَوَا رَيّهُمُ لَهُمْ عُرَفْ مّن فَوقهًا 


«2 


ل نان الأَنْهَارٌ وَعْدَ اللّه لا يُخْلفُ 
اله الْميعَانَ “ [الزمر:١5].‏ 

- المتقون فوق الذين كفروا يوم القيامة في 
محشرهم. ومنشرهم؛ ومسيرهم: ومأواهم. مستقرين 
في أعلى عليين» قال تعالى: زُينَ للّذِينَ كَهَرُوا الْحَيَاةُ 
الكيًا وَيَسْحَرُونَ من انين آمَُوا وَالدِينَ اقوا فوم 
يَوْمَ الَقيَامَة وَاللَهُ ردقم يَشنَاء يِعَيّرحسّابِ” 
[البقرة:؟١؟].‏ 

8- التقوى سببٌ في دخولهم الجنة: وذلك لآن 
الجنة أعدت لهم, قال تعالى: ‏ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفرَةٍ مِنْ 
رَبك وَجََّة عَرْضها السّمَوَاتُ وَالأرْض أعدّث للْمُتّقينَ “ 

[آل عمران:1]. 

9- التقوى سيب لتكفير السيئات, 
والعفو عن الزلات: قال تعالى: 
وَمَنْيَتّق اللَّهَ يُكَقَرْعَنْهُ 
سَيّتّاته وَيُعْظمْلَهُ آجْرًا ” 
وقال تعالى: وَلَوٌ 
أن أَهلَ الكتاب آمَمُوا وَانَّقَوَا 
َكَقَرْنَا عنْهُمَ سَيََاتهِمٌ “ [المائدة:10]. 

٠‏ - التقوى سبب لذيل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين: قال تعالى: ' حَنَّاتْ 
عَدْنٍ يَدْخْلُونَهًا تَجْرِي من تَحتها نهار لهم فيها م 
يَشَاؤُونَ كَذَلكَ يَجَرِي اللّهُ الْمُتَقِينَ “ [النحل:1]. 

-١‏ التقوى سيب لعدم الخوف والحزن 


وعدم مساس أهلها بالسوء يوم القيامة: قال 
تعالى: 'وَيْتَجِي اللّهُ الّذينَ انَقَوًا بِمَقَاَتَهِمْ لا يَمَسنُهُمْ 
السنُوءٌ ولا هم يَحَرَنُونَ “ [الزمر:71]: وقال تعالى: "آلا 
إن أولياء الله 9 خف عَليْهم ولهُمْ يَْوَئُون الذي 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ “ [يونس:17,57]. 

-١١‏ المتقون يحشرون يوم القيامة وفدًا إليه 
سيحانه وتعالى, والوفد: 9 وك ركبانًاء وهم 
خير الوفود, قال تعالى: 'يَوْمَ نَحْشْمُرُ الْمُتّقِينَ إلى 
الرّحَمَنِ وَقْدًا “ [مريم:60]. 

*1- الجنة تُقرّبٍ للمتقين, قال تعالى: ' وَأَرْلقت 
اْجَنَّهُ للْمتَقِينَ “ [الشعراء:40]. وقال سبحانه وتعالى: 

وَأزلقت الْجِنَةُ للْمُتقِينَ غَيْرَ بَعيدٍ" [1:3"]. 

+1 إن نقواقة سيف في اعدة ممساواتهم بالفجار 
والكفار: قال تعالى: ' أمَ نَجْعلْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات كَالْمُفْسِدِينَ في الأَرْض أَمْ نَجْعَلَ الْمُتَقِينَ 
كَالْفْجارٍ “ [ص:8]. 

-٠‏ كل صحبة وصداقة لغير الله؛ فإنها تنقلب 
يوم القيامة إلى عداوة إلا صحية المتقين, قال تعالى: 
'الأخلاء يوذ بَعْضَهُمْ بِبَعْض عدو تين" 
[الزخرف:57]. 

15- للمتقين مقام أمين وجنات 
وعيون: قال تعالى: “إن الْمتقينَ 
وَعَيُون “ [الدخان: .]01-0١‏ 

7- للمتقين مقعد 
صدق عند مليك مقتدرء قال 
تعالى: ‏ إن الْمُتْقَينَ في جَنَّاتٍ 
ل ا ات 
مدر“ [القمر:4ه,0ه]. 

- التقوئ: سبب في ورود الأنهار 
المختلفة, فهذا نهر من ماء غير آسنء: وذلك نهر 
من لبن لم يتغير طعمه, وذلك من عسل مصفى, 


وآخر من خمر لذة للشاربين. قال تعالى: ' مَثْلُ 
جه ابي وعد امون فيه هارم ما غير امبن 
وَآدهَارَ من لبن لم يَتغيْر َعم وَكْهَارَ من حمر لدم 
للشارِيِينَ وَأَنْهَارٌ من عسل مُصقْى وَلَهُمْ فيها من كل 
الثَّمّرّات وَمَغْفرَةٌ من رَيْهِم “ [محمد:ه١].‏ 

وفي الحديث: أن النبي 2 قال: «إنّ في الْجَنَّة 
ماثة دَرَجَة أَعَدَهَا اللّهُ لنُمُحَاهِدِينَ في سبيل الله ما 


بَيْنَ الدْرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الستّمَاء وَالأرضٍ 4 فإِذًا سألثم 
اللَّهَ فَاسالُوه الفردوس 1 ؛ فَِنَهُ أوسّط الْجَمّة ؛ وأعلى 
الْجَنَّة. أرَاهُ قوقه عرش الرَحَمَنء وَمنهُ تَقَجَرٌ أَنْهَارَ 
الْجَنّة» [البخاري .]579١‏ 

4 التقوى سيب السير تحت أشجار الجنة, 
والتنعم بظلالها: قال تعالى: ‏ إن الْمتَقِينَ في ظلالٍ 
وعيُون. وقواكة مما يشتهون. كلّوا وَاشْترَبُوا هنيثًا 
يما كُنْثُمَ تَعْمَلُونَ “ [المرسلات:١45-4].‏ 

٠‏ للمتقين البشرى في الآخرة.. فلا يحزنهم 
الفزع لأكبر, وتتلقاهم الملائكة, قال تعالى: ألا إن 
ل ل ا الاك 

وفي الآخرة “ [يونس:؟-14]. 

قال اين كثير: «وأما بشراهم في 
الآخرة فكما قال تعالى: "لا 
يَحَرُنُهُم القرّع الأَكْبَنٌ وَتَتَلَقَاهُمْ 

الْمَلائكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الذي كنثم 
١‏ توعدون ” ' [الأنبياء:": ذا 
قال تعالى: ‏ وَلَدَارٌ الآخرة خَيْرٌ 
وَلَنْعْمَ دَانَ الْمَتَّقِينَ “ [النحل::]. 

رزقنا الله وإياكم حسن التقوى, 
ووفقنا لما يحب ويرضى. 

وصلى الله على نبييثا محمد وآله وصضصحيه 


وسلم 


(ز( التوحيت ربيع الأول 1ه )© 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, 


6 # ونساله عز وحل أن بجنبنا الزلل في القول 


حم 


7 اتركنا على ا محجة البيضاء؛ ليلها كنهارها؛ لا 
" ايزبغ عنها إلا هالك. 

1 أمايعل: 

!7" فمن ا معلوم أن الأمم التي ينتشر فيها الربا 
1 الآمم السابقة, وفي عصرنا انتشرت أمراض لا 
بد للسايقين بها؛ كالإيدز. وانفلونزا الطيور, 
1١‏ الختازير ثم ا ماعز, فهل انتشر الربا والزنى 
5" بي عصرنا؟ آظن ذلك. 


: فعندنا أقوام لا يرون أي حرج في فاحشة 

ال الرقى, مل يرونه كحق الإنسان في التدول, وهذا 
1 ل الوم غير مجهول في الدول غير الإسلامية: 
الدول الإسلامية لا تمنع الزنى ولا 

عرمه, ويعضها أباح الدعارة. 

وآما الريا انيمو مط كدر العكانزة وين 
المويقات, فلعلنا في العصر الذي قال عنه 


لذو حيت العدد508 السنة التاسعة والثلاثون 


'والعمل, ونصلي ونسلم على خير البشر الذي 


باب الاقتصاد الاسلامي 


أستاذ الفقة والآصول ‏ واستاذ فخري لا 
المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد 
الاسلامي: بجامعة قطر 


الرسول 5: «يأتي على الناس زمان يأكلون 
الرباء ومن لم يأكله أصابه من غبارهء وفي 
رواية: من يخاره)». [أبو داود ,8١‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع 14854]. 

وانتشار الربا في عصرنا واضح جلي؛ حيث 
تنتشر البنوك الربوية. والشركات التي تتعامل 
علررياء 

وتحريم فوائد البنوك أصبح أمرًا معلوما 
كن الاتكق عدوي را رو كاري اق كال خكادفم تعك 
بين فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق - يرحمه 
الله - شيخ الآزهر السابقء بل أثيت في أكثر من 
كتاب من كتبه أن هذه الفوائد أسواً من ريا 
الجاهلية. وهذا الموضوع أجمعت عليه كل 
المجامع الفقهية الدولية بلا استثناء, فلا يحتاج 
أن نقف عنده من جديد, والذي أريد أن أقف 
عنده هو أسهم الشركات التي نشاطها حلال 
وتتعامل بالربا. 

د ولكن ماذا هذا الوقوف عند هذا الموضوع؟ دح 
السيب هو ما صدر عن هيتة المعايير 


المحاسبية بما قد يخدع بعض المسلمين 
المتمسكين بالحق, وكذلك ما أفتت به بعض 
هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية, 
وظهر أثره في التطبيق العملي. 

وهدفي هنا ليس مناقشة هيئة المعايير ولا 
هيئات الرقابة, وإنما تأكيد بطلان ما صدر عن 
هذه الهيئات حتى لا نُخدّع بهزه الآصوات, 
ولنثبت المتمسكين بالحقء والله عز وجل من 
وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

دد المجامع الفقهية الدولية دن 

هذه المجامع تضم صفوة علماء الآمة من 
أهل الاختصاص., إلى جانب خيراء فى 
التخصصات المختلفة, وطريقة عملها معروفة 
للسادة العلماء الذين يُدْعون لحضور 
مؤتمراتها. 

فكل مجمع يحدد الموضوعات التي سيبحثها 
في المؤتمر القادم, كم يستكتب الأعضاء 
والخبراء في هذه الموضوعات, ويحدد المؤتمر 
وجدول الآعمالء ثم تعرض هذه الأبحاث 
وتناقش مناقشة مستفيضة, ثم تصدر القرارات 
أو تؤجل لمؤتمر آخر لمزيد من البحث والدراسة. 

ده وهذه المجامع هي دح 

أولاً مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنيثق 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي: 

وهر تسل حمدع الدول الإسلامية, ويضم 
أيضًا أعضاء معينين لا يمثلون دولا وإنما 
لمكانتهم العلمية. فهم من كبار العلماء والفقهاء 
في العالم. وإلى جانب الأعضاء خبراء من أنحاء 
العالم, ولذلك يحضر المؤّتمرات عادة ما يزيد 
على الماكة. 

ثانيًا: المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الإسلامي: 


د الجامع الفقهيةتضم 
صموة علماءالآمةمن اهل 
الاختصاص إلى جاذب خبراء 
في التخصصات الختلمة ده 


١ 
0 ْ | ٠.١ وهو يضم ثلاثين عضو من كبار العاد‎ 
' 3 أآنحاء العالم, ويضم أيضًا عددًا كبيراه‎ 
الخيراء. ا‎ 
١ هذان المجمعان الدوليان هما المرجع الأعلى‎ 
2 للآمة الإسلامية فيما يصدر عنهما من قرارات.‎ 


والمجمع الثالث. وهو مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر, هو أقدم المجامع, و 9 
دوليًا؛ يتكون من ثلاثين عضو من 0 
وعشرين من خارج مصر, وكان سيرباك ١‏ | 1 
التي تتبعها المجامع الدولية في المؤته ا 
الستوية والقرارات التي أصدرها أنذاك كار ١١‏ ) 


أثر كبدبر. ' 
أما الآن فقد اصبح كل اعضاته من ٠]!‏ | 
فقط, والمتخصصون في الفقه عدد قليل ١| ١!‏ ! 2 
ولم يعد هناك أبحاث ومؤتمرات, وإنما يدعى , 
للاجتماع إذا أريد إصدار قرار معين كما حدث, 
في منع النقاب. ومشروعية الجدار العازل لغرّة, ‏ 
وتحليل فوائد البنوكء إلى غير ذلك من 
القرارات. 
ده هيئات الرقابةالشرعية دو 

لكل مصرف إسلامي هيئة رقابة شرعية, 
تتكون عادة من ثلاثة, وقد يكتفى بمستشا 
شرعي واحد, وقد يزيد العدد ليصل إلى + 
ومجلس الإدارة هو الذي يعين هزه الهد 
وبحدد مكافآتها!! ١‏ 

وبعض أعضاء هذه الهيئات ضرب ه 7 
أعلى في الرقابة, والتزم بقرارات المجامء 
الفقهية الدولية. 0 

وهذه الهيئات لا تصلح أن تكون بديلاً لهذه , 
المجامع, ومن خرج منها على هذه المجا 
واستقل بالفتوى أتى بالعجب العجاد 
وبالفتاوى الشاذة. 

ومن ذلك القول بأن النقود الورقية لا بج 
فيها الريا؛ فيجوز مثلاً أن يأخذ ألف جح 
وبرد القرض ألقًا ومائتين؟! وكذا من د 
التعامل في السندات ذات الفوائد الربوية؟! 

وأجاز بعضهم أسوأ أنواع ريا الجاهلية 
وض (تجدييق قاعدة «إما أن تعطيني, وَإما 
تُربِي)» وأصبح هناك من يقول بأن بعض هد 
الرقاية أجازت هذا النوع من الرياء وهذا د 
أن القائل وهذه الهيئات التي احتج يها 5 
ما حزم اللاعز وجل ماربا الجاهلد 0000| 
اجلحتسشكر ربا الجاهلية؟! 


0 


والآمثلة كثيرة لا أريد أن أكثر منهاء بل 
. أكتفي بهذا لإثبات أن هذه الهيئات لا تصلح أن 
َ وه بديلاً للمجامع الفقهية الدولية. 

و ابم ده هينةاللمحاسبة دو 

1 ال هيتة المحاسبة والمراجعة هي التي تُصدر 
المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية, 
م تأسيسها سنة 151١‏ ه - 1991م. 
تين الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من: 
نه الإشراف, وتتكون عضويتها من سبعة 
بر عضواء ومجلس معابير المحاسيية المالية, 
ون عضويتها من واحد وعشرين عضو 
ك١‏ 
واضح من هذا الهيكل أن الهدف من إنشاء 
هو وضع المعايير وليس الإفتاء. وهذا 
زم وجود مرجعية للإفتاء لأخذ القرارات 
لفقهدة التى تستمد منها المعايير. ولا مرجعية 
سوى المجامع الفقهية الدولية. 
لل أدخلت تعديلات على النظام الأساسي 
- كة,. وشملت التعديلات إنشاء مجلس شرعي 
لآمن اللجنة الشرعية. ويتكون المجلسس من 
ء لايزيد عددهم عن عشرين عضو من 
| ©#الزقابة الشرعية. وجعل من مهام الكجنس 
تهاد الجماعي دون إشارة إلى الالتزام 
ارات المجامع الفقهية الدولية, ومن هنا بدا 
الزلل والخطاً والخلل. 
«وأضرب متثالاً بالتعامل في أسهم الشركات 
التي نشاطها حلالء غير أنها تتعامل بالرياء 
د لابين القرار المجمعي وأدلته, وما صدر عن 
1 الهيتة وادلته. ومن صدر عنهم كل من القرارين. 
ش دد أولا:النظرفي القرارالجمعي ده 
بي الدورة الرابعة عشرة للمجمع الفقهي 
ظة العالم الإسلامي قرر المجمع ما يأتي: 
1 لور لسلم شراء اسهم الشركات 
' والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا 
ان المشتري عاًا بذلك. 
٠‏ ثم أضاف: 

والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الآدلة من 
كتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولآن شراء 
الشركات التي تتعامل يالريا مع علم 
ري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في 
مل بالربا؛ لآن السهم يمثل جَرْءًا شائعًا من 
َأَسَلٌ مال الشركة. والمساهم يملك حصة شائعة 
فى مموجودات الشركة, فكل مال تقرضه الشركة 


7 
5 ظ 
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بفائدة. أو تقترضه بفائدة. فللمساهم 
نصيب منه؛ لآن الذين يباشرون الإقراض 
والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نياية 
عنه, والتوكيل بعمل المحرم لا يجون. الف. 

هذا هو القرار بأدلته قطعية الثيوت واضحة 
الدلالة, وهذا المجمع يبلغ عدد أعضائه ثلاثين 
من صفوة علماء الآمة, إلى جانب الخيراء الذين 
قد يصل عددهم إلى مثل عدد الأعضاء. 

ولايوجد أي تعارض بين جميع قرارات 
المجمع هذه ومجمع الفقه الإسلامي الدولي, 
المنشيثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي بزيد 
عدد أعضائه على السيعين. ويشارك فيه من 
الخبراء عشيرات العلماء. 

دد ثانيا:النظرفي قرارالهيئة ده 

في المعيار الشرعي رقم (١؟)‏ عن الأوراق 
المالية جاء ما يأتي عن المساهمة أو التعامل في 
أسهم شركات أصل نشاطها حلالء ولكنها تودع 
أو تقترض بفائدة: 

الآصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار 
أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحيانًا 
بالرياء أو نحوه من المحرمات. مع كون أصل 
نشاطها مباحاء ويستثنى من هذا الحكم 
المساهمة أو التعامل بالشروط الآتئة: 

ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا ا 
من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة, علما 
بأن الاقتراض بالريا حرام مهما كان ميلغه. 

آلا يبلغ إجمالي المبلغ المودع ١‏ / من القيمة 
السوقية لمجموع أسهم الشركة, علما بأن الإبداع 
بالربا حرام مهما كان ميلغه. 

هذا بعض ما جاء في هذا المعيار, وهو يتفق 
مع قرار المجمع في التحريم, غير أنه استثنى ما 
يحل هذا الحرام؛ فيم استدل على تحليل هذا 
الحرام البين؟ 


دد لا يجوز لسام شراءأسهم 
الشركات والمصارف إذا كان في 
بعض معاملاتهاربا.وكان 
المشتريعامابذلك ه00 


قال المحلون: 

مستند استثناء التعامل بأسهم شركات 
أصل نشاطها حلالء ولكن تودع أو تقترض 
بالفائدة هو تطبيق قاعدة رفع الحرجء والحاجة 
العامة, وعموم البلوى. ومراعاة قواعد الكثرة 
والقلة والغلبة. وجواز التعامل مع من كان غالب 
أمواله حلالةَ والاعتماد على مسألة تفريق 
الصفقة عند يعض الفقهاء. وعلى ذلك فتاوى 
معظم هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية للبنوك 
الاسلامية. 

هذا هو مستند تحليل هذا الحرام البين؟! 
وهو مستند واه لا يقوم على دليل من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس محكم؟! 

وكيف يقرون بأن الاقتراض أو الإبداع بالربا 
حرام مهما كان ميلخه, . ثم يُحلُون هذا الحرام إذا 
كان لا يبلغ ثلاثين في المائة؟! 

وهل مجالات الاستثمار الحلال ضاقت حتى 
تعين على المسلم الاستثمار في هذه الأسهم؟ 

وأين الحرج: والحاجة العامة. وعموم 
البلوى إذا ابتعد المسلم عن هذه الأسهم؛؟! وهل 
مراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلية تكون في 
الغرر وما هو في معناه أم تكون في المحرم 
اناك كلايع والارتي" للم قيما مق صق كين الكباارن 
ومن السبع المويقات؟! 

والذي عاشر زوجته سنوات عديدة, ثم زنى 
مرة واحدة لماذا يرجم حتى الموت. ولم تراع 
الكثرة والقلة والغلبة؟» 

وهل التعامل في الحلال دون الحرام مع من 
كان غالب أمواله حلالاً حكمه حكم من يقع هو 
نفسه في الحرام وغالب كسيه حلال؟! 

وشراء شىء من الطيبات الحلال من شخص 
غالب أمواله حرام فضلاً عن أن يكون غالبه 
حلالاً كمن يكتسب هو نفسه من الحرام والحلال 


دن الأصلحرمةامساهمة 
والتعامل (الاستثمارأوالمتاجرة) 
في أسهم شركات تتعامل أحيانا 
بالربا؛ أونحودمن المحرمات, مع 
كون أصل نشاطها مباحًا ده 


والغالب هو الحلال؟! ١‏ 
وكيف تفيد مسألة تفريق الصفقة هناء ‏ 7 0 
ونحن تتحدث عن كبيرة من أكدر الكبادر )| 
يقوله يعض الفقهاء أيصيح دليلاً نستحل .يبه 
الوقوع في الحرام؟! ْ 
ما هذا الاستدلال أيها السادة الذي يبطل " 
الآدلة الثايتة الواضحة الجلية من الكتاب 3 1 
والسنة والإجماع؟! + 4 
وقولهم: «وعلى ذلك فتاوى معظم هيكات!" "ر 
الفتاوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلاميةة, ‏ | 
يؤكد ما قلته من قبل من أن هذه الهيئات لا 
تصلح أن تكون بديلاً للمجامع الفقهية الدولية. 2 
بقي أن ننظر من الذي أصدر هذه الفتوى و 
واضحة البطلان لتكون معيارًا تطبقه المصارف ‏ / 
الاسلامية: 1 
أصدر هذه الفتوى أريعة عشر عضو من " 
أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للبن 
الإسلامية, والقرار صدر بالأغلبية ولا أدري م 
الذي وافق ومن الذي عارض. : 
ومن هذا العدد القليل نجد من هم من أها 
الاختصاصء غير أنهم قلة قليلة يُمكن أن به 
القرار دون موافقتهم, ومنهم من ليس مرا | ١‏ 
الاختصاصء ومنهم من أحل أسوأ أنواع ريا 
الجاهلية, كما أشرت من قبل, ومنهم من اشتهر 
بأنه لا يكاد يحرم حراماء ومنهم. ..إلخ. 'ْ 3 
وهذا جوكد مارفلحه من قل امن إن | ا 
يصلحون أن يكونوا بديلاً للمجامع الذ قهئة 
الدولية. 
بقي أن آقول : 
إن هذه الهيئة في المعيار رقم )7١(‏ أجا 
اللخورق المضتزفي:في التشلع :والمما | 
يبتعارض مع ما أصدره المجمعان الدوليان. ' 
أفلا تصحح الهيئة مسارهاء وتعيد النم و 
في هذين المعيارين؛ ولا تجعل المجلس الشرعم 5 
ندا للمجامع الفقهية الدولية؛ فهو ليس أهلا 
لذلك. وتصدر المعايير بما لا يتعارض' 
القرارات المجمعية الدولية؟ ْ 
نرجو ذلك. والله الموفق. وهو 
وتعارى الهادري إلى سوااة السبيل... 
سَبْحَانَ ريك رب الْعرّة عمّا يَصقون ء' 
وَسَلامَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (161) وَالْحَمُدُ لآ نه 
الْعَالَمِينَ . [الصافات: 14٠١‏ -1475]. : 


والحمد لله رب العالمين. 


الأوحيد ربيع الأول :145ه > الأوحيد ربيع الأول :145ه > 1ه 565 


إنه مما باسف له الإنسان, أنك ترى كُتِْيرًا من الناس لا يدركون أن اللّه تبارك وتعالى هو الذي فرض على 
ا مسلمين حب رسوله + وتوقيره وتعزيرهء وأن أحدهم لا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده, 


ووالدهء والناس أجمعان. 


وقد قال الرسول الكريم: “كل لا أَقُول لَكُمْ عدي 
خَرَائْنَ الله ولا أَعْلَمُ الْعَيْبٌ ولا أقول لَكُمَ إِني مَلَكَ إن 
أَتَبِعٌ إلا ما يُوحَى إلي [الأنعام: 6 

كما أن الرسولٌ 2 حذر أمته من الغلو في شأنه, 
ونهاهم عن الابتداع في رسالته ونصحهم., فقال: «إنما 
أنا عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني عن المنزلة 
التي أنزلني الله إباها». [أحمد ,١15957‏ وصححه كيني 

ولكن مما - الحدشرة انك تترى كثيرًا من 
المتتصوفة,. تحت ستار الحب للرسول قال 
الآباطيل. وفعلوا الآأعاجيب. 

ومما تأفكه الصوفية أن جبريل عجب حين رأى 
محمدًا © بتلو القرآن قبل أن يعلّمه إِيَاه. 

فسأل جيريلء فآجايه النبي: ارفع الستر مر حين 
يلقى إليك الوحيء ففعل جبريل؛ فرأى محمدًا هو الذي 
يوحي إليه. فصاح مسبحاء » منك وإليك يا محمد ؟! 

ويتناقل هذه الأسطورة صوفي عن صوفيء وقد 
فح ابن عربي بهذه الفرية؛ إذ يقول في تفسيره لقول 
اللّه تبارك وتعالي: "ولا تَعْجِلَ بِالْقَرَآن مِنّْ قبل أن 
يُقضى إِلَدْكَ وحيّة [طه: .]1١١4‏ 

«اعلم أن رسول الله 2 أعطي القرآن مُجملاً قبل 
جيريل من غير تفصدل الآبات والسورء فقدل له: لا 
تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على 
الآمة مجملا فلا يبفهمه أحد عنك لعدم تفصيله» زهذه 
هي الصوفية (ص١١٠3٠2).‏ والنص من ص" الكبريت الأحمر 
للشعراني على هامش اليواقيت والجواهر]. 

وقيل أن نوقفك على رأي الشيخ عبد الرحمن 
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الوكيل - رحمه اللّه - عن الحقيقة المحمدية عند 
الصوفية أرى أنه من الضروري أن تقراً أولاً ما كتبه 


دد أطوارالوجود الصوفي ده 

حيث يقول: «تدين الصوفية بآن الوجود الإلهي له 
أطوار, أو مراتبء أو تنزلات أو تعينات, أو نسّبء أو 
إضافات. فكلها ذوات مدلول خرافي واحد». [هذه هي 
الصوفية ص!]. 0 ْ 
وأولى تلك المراتب «الْعَمَاء, والوجود الالهي في 
هذا الطور لا يوصف بوصفء ولا يُسَمّى باسم, ولا 
يُعَرّف بحد ولا برسم, أو كما يقول الكمشخائلي: «اعلم 
أن حقيقة الذات الالهية من حيث هي هيء امتدادها 
- أعني مدة بقائها - غير مضبوط؛ لأنها من حيث 
هي كذلك لا وصف لها ولا رسم, فهي العماء؛ إن لا 
يمكن معرفتها بوجه من الوجوه. ما لم تتعين بصفة. 
وأول هذه التعبينات علمها بذاتها, فهذه الصفة تَنْزّل 
لها من الحضرة الإلهية الذاتية التي لا نَعْتَ لها إلى 
الحضرة الواحديّة التي هي حضرة الأسماء 

والصفات, وتُسمى: الحضرة الإلهية» . 
[جامع الأصول للكمشخانلي. ص 97]. 
نقلت لك الخص بتمامه. ليستيقن قلبك بأننا 
ننصف الصوفية: فلا نَسمُهم إلا بما يُعرفون به وقد 
يسمى الرب الصوفي في تلك المرتية بالوجود المطلق, 
بيد أن النابلسي في عُلُوٌ التجريد الذي ينتهي يه إلى 
العدم المطلق, ؛ ينزه الوجود في تلك المرتبية حتى عن 
الإطلاق؛ لأن وَصقه بالمطلق فيد أو صفة له فيستلزم 


أن يكون المطلق مقيدًاء والمقيد مطلقًا. [ومع هذا فهو 
واقع في التناقض؛ لآن الوصف 2 
أيضًا بالوجود كالوصف بالإبجاب]. . فيتوثر التناقض بين 
وصفيه, ويستلزم أن تكون له صفة, وهو مجرد كل 
التجريد في ذلك الطور عن الاسم والصفة !! 

ولقد أراد هذا «العماء. أو الوجود المطلق» أن يتعيّن 
في صورة؛ ليُعْرّف وليعرف نفسه . 530 

[وهذه علة وضع الحديث الصوفي «كنت كنرًا مخفياء فأردت 
أن أعرف, فخلقت الخلق, فبي عرفوني» ويفسر الصوفية «فبي» 
بكلمة «محمد» لآنها تساوبها في العدد في حساب الجمل. [انظر 
كتاب دعوة الحق, تاليف الشيخ عبد الرحمن الوكيل (ص/”, 
وى 

فتعيّنَ في صورة «الحقيقة المحمدية, فكانت هي 
التعين الآول للذات الإلهية, أو الفَدْق بعد الرتق» أو 
معيّرَ الوجود من الإطلاق إلى التقييد, أو من العماء إلى 
الأحدية ثم الواحدية !! 

ود الحقيقة المحمدية ود 

يعرفها الصوفية بقولهم: «هي الذاث مع التعين 
الآول» ولها الآسماء الحسنى, وهي اسم الله الأعظم». 

[ انظر تحت المادة جامع الأصول في الآولياء للكمشخائلي, 
والتعريفات للجرجاني]. 

فمحمد 1 عند الصوفية ليس بشرًاء ولا رسولاً 
وإنما هو الذات الإلهية في أسمى مراتبها ! ! 

يقول الدمرداش: «حقيقة الحقائق هي المرتبة 
الانسانية الكمالية الالهية الجامعة لسائر المراتب كلها, 
وهي المسمّاة بحضرة الجمع, ويأحدية الجمع: وبها 
تتم الدائرة. وهي أول مرتبة تعدنت في غيب الذات, 
وهي الحقيقة المحمدية». [رسالة في معرفة الحقائق لمحمد 
الدمرداش. ص .]١‏ 

ويقول الكمشخائلي: «صورٌ الحق هو محمد؛ 
لتحققه بالحقيقة الآحدية والواحدية» | [جامع الأصول في 
الأولياء للكمشخانلي ص ٠١7‏ /], فمحمد عندهم هو الاسم 
الأعظم, فما الاسم الأعظم؟ إنه «الجامع لجميع الأسماع 
أو هو اسم الذات الإلهية من حيث هي هي, أي المطلقة» 
[السايق ص95]. 

ومحمد هو الآحدية ! فما هي؛ إنها « مَجَلَى الذات 
الإلهية ليس للأسماء. ولا للصفات,. ولا لشيء من 
مُؤثراتها فيه ظهور, فهي اسم لصرافة الذات الْمُجَرَدة 
من الاعتيارات الحقدة [أي لا توصف بأنها حقء أو خلق في 
تلك المرتية] والحَلقيّة» [عن جامع الأصول تحت مادتي الأحدية 
والواحدية وعن الإنسان الكامل للجيلي ].)*٠ / ١(‏ 

ومحمد مو الواحدية, فما ار إنها «عبارة 
عن مَحَِلَى ظهور الذات فيها صفة, والصفة فيها ذات» 
[الإنسان الكامل للجيلي ١(‏ / 0*).]. 

والفرق بين الآحدية والواحدية: «أن الآحدية لا 
بظهر فيها شىء من الأسماء والصفات, أما الواحدية 
فتظهر فيها الأسماء والصفات» [الإنسان الكامل للجيلي ١(‏ 
م 

يا ل ل السرى سود 01 أنه 


هو الله سبحانه زانًا وصفة:, وأنه هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن,» وأنه هو الوجود المطلق, 
والوجود المقيد, أنه كان والذ قاء سكلل أو معه. ثم 
تعين في صور مادية سمي في واحدة منها بجمادء 
وأخرى بحيوان» الك تحن اتوم لعقت السمه كل 
مسمى, وصدقت ماهيّتّه على كل ماهيًة! [انظر أيضًا 
مجلة الهدي النبوي عدد ه لسنة 55اه]! 
د من هدي الله ود 
ذاك هو محمد الصوفية. أما محمد خاتم النييين 
0 الك الك رومن الصكلهاء رجحمة 
لمين, جَلَّى لنا لح قي صواله الحكي أل إِنَمَا 
أت د ل إِنَهُكُمْ لَه واحد فَمَنْ 
كَانَ يَرْجو لقاءً ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلدُ صالحًا ولا يُشئرك 
بعبادة رَبّه أَحَدًا [الكهف: .]١1١١‏ 
ونحن دومن > كما فى للد 56افيف لكالا 
آول خلق الله هو اقلم ا 0 
ة الحقيقة المحمدية الصوفية؟! ونعلم بالتواتر 
القطعي ان عبد اللدين عللأ لت ١‏ لت 
وهب. وأنهما أنجبا طفلاً سمي محمداء وأنه نش 
نشأة الحدر والتطتير و شرك لكك ف لضي 
الطفولة, نقي الصبا طهور الشباب, » فلم سسب نقاء 
صباه ريبة. ولم تهتف بقدس شبابه نزعة هوى. ولا 
نَرّعة صدوة, فكانت دنياه كلها معبدًا يطيب أصائله 
وعشاناه واسكاناة كح اللاو 
ونعلم أنه جَدٌ في الحياة راعي غنم, ثم تاجراء 
فكان في حياته المثل الأعلى في الجدّ القوي الصالح, 
والأمانة التي تعتصم بالتقو والحكم الحكيمة في 
كل ما يُصَرّف به شئون دنياهء والرعاية التي تقدس 
الحق والواجب كل ما حمل من أمانة, وأنه كان في 
أطوار حياته الكامل في الآدب والخلق, وحكمة العقل 
وسمو العاطفة, ونباغة الفكر, وقوة الإرادة ومضاء 
العزيمة. وجلال الشرفء وعزة الكرامة, ونيل المروءة, 
وكرم الإيثار والنجدة. وسماحة النفسء فلم يغمر قلبه 
إلاحب الله. ولم تنزع به الإرادة إلا إلى الخير, ولا 
العاطفة إلا إلى السموء ولا الفكر إلا فيما ينال به 
رضاء الله جوادًا مسماحًا في سخائه وبرّه محسنًا 
كل الإحسان في كل ما أنعم اللّه به عليه, قلم يغضب 
إلاللحق, ولم يجبن إلا عن الذنب. ولم يطمع إلا فيما 
هو عند اللّهه ثم اصطفاه ربه خاتما للنبيين» فجاهد 
في الله حق جهاده., وَبَلَّعَ كل ما نُزْلَ إليه من ربه, 
وشسهد الله لهاكذلك خم فخكه الله نقد كي إن كا 
كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, 
فصلوات الله وسلامه عليه. 
هذا قبس نستهدي يه حياة محمد 5, فقل لي عن 
الحقيقة المحمدية؛ تلك الأسطورة الصوفية الموغلة في 
ته اللقده والجدم من أبوها ؟ من أمها ؟ وممّ خلقت ؟ 
ولمَنْ أَرْسلَت؟!! 


١‏ التوحيد ربيع الاول اها ب" 


ده الثقاب من الإسلام ده ١‏ دد من هدي النبي ع وت 

قال الله ع أن ١‏ دد الثقاب اقتداء بزوجاتالنبي ع ده 
0 عن عائشة رضي الله عنها قالت: (.قبَيْنَا آنأ جَالسَةُ 
أَيّهَا التَّبِيّ قل لأزواجك 0 في مَنْزْلِي (مكان النزول في الغزوة) عَلَبَئْنِي عَيْنِي نمت" 
وبكانك ونساء 0 1 وكان صفوان بن الْمعَطّلٍ السلمي ثم الذكواني من وراء 
يدن م 8 1 الجدش, ؛ قأصبح عند مَنزْلِي قرَأى سواد إِنْسان ثائم 
3 من فَعَرَقَنِي حينَ رآنِي, وكَانَ رآني قبل الحجاب فَاسْتَيْقَظَنْ 
جَلآبَيبِهِنَ دك أَدنّى أن 2 7 
يُعْرَقْنَ قلا يُؤَدَيْنَ وكان 


هّع 2ه 


اللَّهَ عَقُورَا رحبماا” 


[الآحزاب: 09]. 


من دلائل النبوة 
افتنان المسلمين بالغرب وتقليدهم 
عَنْ أبي سعيد الْخدْرِيّ رضي الله عنه 
عَنْ التّبِي قَال: «لَتَتْيَعنَ سَدْنَ مَنْ كَانَ 
دن من جوامع دعائه مه قَبْلَكُمٌ شيْرًا شيْرًا وذرَاعًا بذراع؛ حَتَى لو 
عَنْ جُبَيْر بن أبي سا َانَ بْنِ . دَخَلُوا جُحْرَ ضب تَبِعَتْمُوَهُمُ. قلَنَاا يا رَسسُولَ 
0 الله اليَهُودُ وَالنُصّارى؟ قال فَمَنْ » 
جْبَيْر بْنِ مُطعمٍقَال: سمحت اين 8 : اري 917١‏ 
عَمَرَ رضي الله عَنهما يَقُول لَمْيَُنْ ْ ْ 
رسول ١‏ اللّه يدع هؤلاء الدّعوات 


الى الاك العَافيَة في الدْنْيًا 
والآخرة, اللَّهُمٌ ف سالك العفو 
وَالعافية في ديني , وَدْنْيَايَ وَآهبِي 
ومالي» اللَّهُمْ اسثر ستر ووراني, أوآمن 


ده نساء السلف منتقبات مه 

عن عاصم الأحوال رحمه الله عنه قال: كنا ندخل على 
حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذاء وتنقبت به 
فنقول لها: رحمك الله, قال الله: ' وَالْقَوَاعَدٌ مِنَ النّسَاءِ 
للأتي لا يَرْجُونَ احا فيس علَيْنَ ناح أن يعن 
َيَابَهِنَ غَيْرَ مُتَيَرّجَاتَ يِزِيئَة “ [النور: 0], هو الجلباب, 
قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: ون | 
يَسْتَعْفَفْنَ خَيْرُ لَهْنَ “, فتقول: هو إثبات الحجاب. 


ده من فضائل الصحابة 0د 
ده عائشة زوج الذبي 2 في الدنيا والآخرة د 
عن /عاطشية رضي اي أن جيُريل جَاءَ بصورتهًا في خرقة حرير خَضْراء إلى النّبِيّ 
0 قُُ هذه ؛ رَوْجَتْكَ في الدّنْنًا يا والآخرة». [الترمذي "8٠١‏ وصححه الآلباني]. 


0 ددعو ةآكلالريا!21م - 
سال رجل ابن مسعورلد 
رضي الله عنه: إن لي جار لا 
'بتورع عن أكل الرباء ولا من 
أَخذه ما لا يصلح, وهو يدعونا 
إلى طعامه. وتكون الحاجة 
فنستقرضه (أي نقترض منه 
المال)» فما ترى في ذلك؟ قال: 
إذا دعاك إلى طعامه فأجيه, 
وإذا كانتلك حاجة 
فاستقرضه. فإن إثمه عليه 
ومهنؤه لك. [كنز العمال]. 


ود حكم ومواعظ وو 
ال بن سعد فى الله ملفا عند 
الله خزائن الخير والشر. ومفاتيحها الرحال:» 
فطويى لمن جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر, 
وودل لمن جعله مفتاحا للشر مغلاقًا للخير. 

عن بشر قال: قال الفضيل: لا تخالط إلا حسن 
الخلق؛ فإنه لا يأتي إلا يشر. 


من حكمةالشعر 
قيل فيمن يعامل الناس كلهم 
بالمعروف: 
ازْرعٌ جميلاً ولو في غير موضعه 
فلا يضيعٌ جميل أينما زرا 
1 إن الجميل وإن طال الزمان به 
فليس بحصده إلا الذي برعلا 


أحاديث باطلة لها آثارسيئة 

«الحديث في المسجد يأكل 
الحسنات كما تأكل البهائم 
الحشيش.. إلا أصل ل4]. 
والمشهور على الآلسنة: «الكلام 
المياح في المساجد يأكل 
الحسنات كما تأكل الذنار الحطب» 


الكرم والمروءة من أخلاق الإسلام 
ْ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أن 
|| مهوت اله عن الكرة واالترو عد هال اكلا الحرم ا سا ات 
فالتبرع بالمعروف, والإعطاء قبل السؤال || المشاكلء وتُناقش فيه القضاياء 
والإطعام في المحل وأما المروءة فحفظ الرجل ويُخطّطُ فيه للمعارك, ويُنشد فيه 
دكنه و !كاز ننه من الاش و فكاكة تطدفة 
وأداء الحقوق, وإفشاء السلام. [كنز العمال] 


الإحزام. 
عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: وبع د اللا لاا [جلبابٍ 
/ 
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9 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده, وبعد: 

من ا مباحث ا مهمة في أصول الفقه مبحث 
و" العام والخاص؛ وذلك لآن كثيرًا من الأحكام في 
و الكتاب والسنة تتعلق بهماء فهو من ا مباحث 
: التي يُيستفاد منها تطبيقًا في فهم دلالات 
١ك‏ 

ورحم الله الإمام الشافعيء أوّل من قعّد 
5 لكثير من مسائله, حتى قال الإمام أحمد: «لم 
و نعرف العام والخاص حتى جاء الإمام 
الشافعي». 

والامام أحمد يقصد وضع القواعد لهماء ولا 
بقصد معرفتهما؛ لآنه بلا شك كان يعلم ضوابط 
؛ العموم والخصوصء والتي كانت معلومة من 


دد أولاً:تعريف العام مح 

لغة: اسم فاعل من العموم. بمعنى الشمول 
والإحاطة, ومنه سّميت «العمامة» لآنها تحيط 
بالرأس. 

اصطلاحًا: هناك تعريفات متعددة, وسائر 
التعريفات الآصولية عند الآصوليين فيها خلاف 

ومن التعريفات الجامعة؛ أن العام اصطلاحا: 
هو كلام مستغرق لما يصلح له. بحسب الوضع, 

ددشرح التعريف ده 

-١‏ هو كلام مستغرق لما يصلح له: فمالا 
يستغرق ما يصلح له, ليس بعام, مثل قول القائل: 
ا «تناول بعض الطعام». فلفظة «بعض» لا تشمل كل 
الطعام, فهي ليست من ألفاظ العموم. 

؟- بحسب الوضع: احتراز من الآلفاظ المشتركة, 
مثل «عين»» فهي تصدق على عين الإنسان,» وعلى 
الذهب, وعلى عين الماء. فإذن الوضع ليس واحدًا 
وإنما متعدد, ولهذا قال في التعريف «بحسب 
الوضع): يعني بحسب وضع واحد, لا متعدد. 


0010019 .0 ال 0 اها ا 002 ا او 520000 0000 
20 


ابي هسم 
التخصض 


7ج لبالب اانا اناا اانا اش ب لان لي ب ب ااي لاا بان ب الى باش نا لات را اب رع انا الى أ اراب ان ناالى الى ان باب ااال 


مم 


2-0 1-11 [1 [ 1 > 21 21 21 121 2 21 21 1 1 


*- دفعة واحدة: احتراز من المطلق؛ لآن المطلق 
عام, ولكن عمومه بدلي, مثل لو قال: أنفق ديناراء 
وأنت تملك عشرة دنانئيرء. فيتحقق الامتثال بإنفاق 
أي دينار من العشرة, فهذا يسمى بالعموم البدلي. 
أما لو قيل لك: أنفق كل دينار معك, فهنا لا يتحقق 
الامتثال إلا بإنفاق الدنانير العشرة كلهاء وهذا هو 
العموم الشمولي. : 

5:- بلا حصر: لآن اللفظ أحيانًا يدل على الجمع, 
ولكنه لا يكون عامًا؛ لآنه يكون محصورًاء مثل ألفاظ 
الأعداد, مائة, وألف ونحوها. 

فلو قلت: أنفق ألف دينارء فهذا ليس من ألفاظ 
العموم, وإن دل على جمع كثير؛ لآنه محصور يعدد 
ألف, وألفاظ العموم هي التي تستغرق ما يصلح لها 
بلا حصر معين» فإذا حصر لم يكن عام .[شرح الورقات 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ 945-91١ /1١‏ بتصرف]. 

دد ثانيا: أنواع العام وح 

0 اكواء الصدرع الأول م كا 
0 ومن ذلك قوله تعالى: 0 من 
دَابَّةَ في الأَرْض إلا على اللّه رِرّْفْهَا “ [هود: 5]. 

فهذا عام أريد به العموم قطعًاء ولا يحتمل أي 
تخصيص., والقرينة التي جعلت عمومه قطعيًا هي 
أنه يقرر سنة إلهية لا تتبدل ولا يطرأ عليها 
التخصيص., فالمراد كل دابة دون استثناء. 

وكقوله تعالى: وَاللَهُ بِكُلٌ شَيء عليم ” [التوية: 
7 فهذا لا يدخله التتخصيص. ولا يحل 

النوع الثاني: عام أريد به الخصوص قطعًاء وهو 
العام الذي صحيته كريكة تنفي بقاءه على وام 
ومن ذلك قوله تعالى: "وله عَلَى الئّاس حجج الْبَيْت 
مَنِ استطاع إِلَيّه سَييلاً “ [آل عمران: 97], فلفظ: 
«الناس» في هذا النص عام يشمل المكلفين وغيرهم 
كالآطفال والمجانين. ولكن هذا العام أريد به 
خصوص المكلفين؛ لآن العقل يقضي بخروج الصبي 
والمجنون. فتخصيص العام بالعقل في هذا النص 
جعل من المقطوع به: أن العام وهو «الناس» مراد منه 


الخصوص. 
وكذلك قوله تعالى: "الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاس إن 


النَّاسَ 5 جَمَعُوا لَكم “ [آل عمران: 17], فهاهدا ثلاث 
صيغ للعموم: الذين» والناس في الموضعين. 
ومعلوم أنه لا يمكن حمل واحد من هذه الآلفاظ 


النوع الثالث: العام المطلق, وهو الذي لم 
تصحبه قريئة تتفي احتمال تخصيصه؛ ولا قرينة 

وهذا النوع من العام يوجد في أكثر النصوص 
التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة عن القرائن 
اللفظية أو الحالية, وهذا العموم ظاهر في العموم, 
حتى يقوم الدليل على تخصيصه. [انظر الرسالة +ه 3 
54 58, ومعالم أصول الفقه للجيزاني 419: والسياق وأثره 
في دلالات الآلفاظ د. عبد المجيد السوسوة 2,67 57]. 

دد ثالثا:قاعدةفي العام ده 

يجب العمل بالنص العام ولا يُصار إلى 
تخصيصه إلا بدليل؛ لآن العمل بنصوص الكتاب 
والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها؛ حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك. 

ومن أدلة ذلك أن النبي 2 لما حدر من عدم 
إخراج الزكاة في الأنعام, فَسُئل عن الحَمّرء قال: لم 
ينزل علي فيها إلا هزه الآبة الجامعة الفاذة: ' فَمَنْ 
يَعْمَلَ مثْقَالَ ذَرَمِ خَيْرًا يرَهُ (1) وَمَنْ يَعْمَلَ مثْقَالَ درم 
شْرًا يَرْهُ “ [الزلزلة: 7 8]. [متفق عليه]. 

فهنا استعمل الرسول 2 العمل بالعموم. 

فإذن: العمل بالعموم واجب؛ لآن النبي 5 عمل 
به وهو المشرّع. [شرح الأصول من علم الأصول 550]. 

ومن أدلة ذلك أن الصحاية رضي الله عنهم 
أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموه, إلا ما دل 
على (كخصيجكمة والولن تدهم كلتو يكتهروق تيل 
الخصوص لا دليل العموم؛ وكانوا يفهمون العموم 
من صيغته. فكان هذا إجماعا منهم. 

ومن الآمثلة على ذلك: 

أ- لما نزل قوله تعالى: لا يَمْتَوِي الْقاعدُونَ من 
الْمُؤْمِنينَ “ [النساء: 46]. قال ابن أم مكتوم: إني 
ضرير البصرء فنزل: غَسْنْ أولي الضّرّر “ [النساء: 
55 ففهم الضرير وغيره من عموم اللفظ (أنه يشمل 
الجميع). [البخاري 1877]. 

ب- وها نزل قوله تعالى: ”إِْكُمْ وما َعبُونَ من 
دون اللّه حص ب جهنم أَنْكُمَ لها وَاردون “ اسار 
8 قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمداء فال له قد 
عيدت الملائكة و المسيح» أفيدخلون النار؟ فنزل: إن 
الّذينَ سيقت لَهُمَْ منًا الْحُسْنَى أولتك عَنْهًا ميعدون 
[الأنبياء: .]٠١١‏ [أخرجه الحاكم (؟ / 415 رقم 9449, 
وصححه ووافقه الذهبي, والألباني في صحيح السيرة ( )1/ 
)] فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بِيّن الله 
تعالى المراد من اللفظ. ج- ولما سمع عثمان بن 


لجخا اساسا اا اا سا سيراي لي 
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مظعون قول لبيد: (وكل نعيم لا محالة زائل), قال 
له: كذبت, إن نعيم الجنة لا يزول. [الإصابة ؟ / 4007]. 
و[معالم أصول الفقه ؟47]. 

دد رايعا: ألفاظ العموم دح 

أولاً:. من صيغ الأسماء: وهي كثيرة: نذكر منها: 

-١‏ كل: وهي أقوى صيغ العموم فهي إذا 
أضيفت إلى نكرةء فهي لشمول أفرادهء نحو قوله 
تعالى: "كل نفس ذَائَقَةُ الموت 3 . [آل عمران: 1868]. 

- ومنها إذا أضيفت إلى معرفة. وهي جمع أو ما 
في معناه. فهي لاستغراق أفراده أيضاء مثل حديث 
النبي 6: «... كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها». [مسلم 197]. 

- وإذا أضيفت لمعرفة مفردء فهي لاستغراق 
أجزائه أيضاء نحو قولهم: كل الجارية حَسَنء فمادة 
كل تقتضي الاستغراق والشمولء كالإكليل لإحاطته 
بالرأس. - 

فهي أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره, 
المذكر والمؤنث, المفرد والمثنى والجمع؛ وسواء بقيت 
إضافتها أو حذف المضاف إليه. نحو قوله تعالى: 
كل آمَنَ بالثه وَمَلائِكَته وكُشَيهِ وَرْسلِهِ لآ تُقرّق بَيْن 
” [البقرة: 586]. 

"- جميع: وهي مثل كلء إلا أنها لا تضاف إلا 
إلى معرفة, فلا يقال: جميع رجلء. ونقول: جميع 
الناس. 

ومن ذلك قوله تعالى: 
واحدة قَإِذَا هُمٌ جميع لَدَيْنًا مُحْضَرُونَ' د 7 

“- كاقّة: كمثل قوله تعالى: "يا يها الَذينَ آمَنُوا 
ادخلوا في المنلم كَافَةَ “ [البقرة: .]5١8‏ 

4- معشر: مثل قوله تعالى: يا مَعْشَرَ الجن 
والإئس إن اسْتَطْعَتُمْ أن تَنْقُدُوا من أَفْطّارٍ السَمّاوات 
وَالأَرْض فَانْفُدُوا “ [الرحمن: 9]. 

شائر: مدل حديت جاكر رضي الله عنة: كان 
النبي © يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه؛ ثم 
يفيضه على سائر جسده. [البخاري 101]. 

-١‏ من الشرطية: كقوله تعالى: ‏ وَمَنْ يُؤْصِنْ بالله 
بهد قَلَبَهَ “ [التغاين: .]١١‏ 

5 أسماء الاستفهام: جميع أسماء الاستفهام من 

حت اموه كنل تو تعالى: ‏ وَمَنْ يَقْنَطُ من 

رَحمّة رجه إلا الضَالُونَ [الآنبياء: 19]. «من» في الآبة 
للاستفهام وهي تفيد العموم. 
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ومثل قوله تعالى: مَاذًَا أَجَبْثُمُ الْمُرْسَلينَ ” 
[القصص: 10]. «ماذا» تفيد العموم. 

8- الآسماء الموصولة: جميع الآسماء الموصولة 
تفيد العموم؛ مثل قوله تعالى: ‏ وللّه يَسَجُدُْ ما في 
السيّمَاوَات وما فى الْأَرْض ” [النحل: 45]. ١‏ 

«ماء اسم موصول يفيد العموم. 

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَتَهُمْ 
سيلا “ [العنكبوت: 14] «الذين» اسم موصول يفيد 
لمم 

4- أسماء الشرط: حمددي من صدة لخدو 

مثل قوله تعالى: ١فَأَيْنَمَا‏ كُونُوا فََمَ وجه اللّه ” 
[النقرة: )]١١6‏ «أين» اسم شرط نقيد العموم. 

ثانيا: العموم المستفاد من الأساليب: 

-١‏ النكرة في سياق النفي: كقوله تعالى: ' وما 
من إِلَه إلا اللّهُ “ [آل عمران: ؟5]. 

فكلمة «إله» نكرة جاءت فى سياق النفى بعد «ما» 
فآفادت العموم. ونفي جميع ما يعبد من دون الله 
تعالى. 

؟- النكرة فى سياق الشرط: مثل قوله تعالى: 

'إِنْ كبْدُوا شَيْمًا أَوْ كُحْقُوهُ قإِنّ اللّهَ كَانَ ِكل شيع 
عَليمًا ” [الأحزاب: 54], فكلمة «شيفا” نكرة جاءت في 
سياق الشرط. فتكون للعموم, فأي شيء تبديه أو 
تخفيه, فالله عالم به. 
*- النكرة في سياق النهي: كمثل قوله تعالى: 
وَاعْبُدُوا اللَّهَ ولا تُشتركُوا به شَيْفًا “, [النساء: جم] 
فكلمة «شينًا» نكرة في سياق النهي فتعم, فلو أشرك 
أحد مع الله نبيًا من الآنبياء, أو ملكًا من الملائكة, أو 
وليًا من الأولياء... أو غير ذلك دخل في العموم؛ لآن 
الآبة عامة. 

4- الذكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري: مثل 
قوله تعالى: 'مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّه يَأَتيِكُمْ به ” [الأنعام: 
45 فهذا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري, وأما 
إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا 
تدل على العموم, بل هي للإطلاق؛ لآنه لا يراد به 
النفي. وهي إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام 
الإنكاري؛ لآن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي؛ فإن 
قوله تعالى: 'مَنْ إِلَهُ غَيْنْ الله يَأَتيكُمٌ بضياء “, 
كوازن فول لاله عكر الله كا تذكه تضنا 2 وكهدا 
كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على 
الحموم 

إفائدة: رأينا أن النكرة في سياق النفي أو النهي 
أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم, وإذا سيقت 
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لتر مكرك كر رلك مكل رحن ) قن لي وله 
تعالى: اعنذوا اللَّهَ ما لَكُمْ من إِلَهِ غيره “ [الأعراف: 
0 سكو لناكند العمود] 00( / 

ب- المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعاء 
يفيد العموم مثال المعرّف بالإضافة المفردة: 

وَاذْكُرُوا نعمّة اللّه عليكم “ [آل عمران: 1 ٠6‏ ]. 

ومثال المعرّف بالإضافة المجموعة: فَاذْكُرُوا آلآء 
الله “ [الأعراف: 4/]. 

- ففي المثال الآول (نعمة) نكرة مفردة, لكن لما 
أضيفت إلى لفظ الجلالة,. صارت تفيد العموم, 
فالمقصود تذكر نعمه عليك, صغيرها وكبيرهاء 

- والمثال الثاني (آلاء) نكرة مجموعة, فلما 
أضيفت إلى لفظ الجلالة صارت أيضًا تفيد العموم. 

ثالنًا: العموم المستفاد من الحروف: 

الآلف واللام (ال): الاسم المعرف بالآلف واللام 
الاستغراقية مفردًا كان أو مجموعا يفيد العموم. 

(ال) تكون: 

١-للعهد:‏ ومعناه أن يكون عند السامع علم 
يشيء قد جرى ذكره قبل ذلك, فهو معلوم عنده., فإذا 
دخلت (ال) هنا على الاسم, فيكون حكمها حسب 
المعهود (الاسم المذكور). فإن دخلت على عام فالمعرف 
بها يكون عاماء كمثل قوله تعالى: ‏ فَسَجَدَ الْمَلاَتَكَةُ 
كُلّهُم أ أَجْمَعُونَ “ [/00]. 7 ١‏ 

- وإن دخلت على خاص كان المعرقف بها خاصاء 
كمثل قوله تعالى: كما أَرْسَلْنَا إلى فرَعوْنَ رَسولاً 
(15) قعصى فرعون الرّسُولَ “, فدخلت (ال) هنا على 
معهود مخصوص, وهو موسى عليه السلام. 

[فائدة: العهد ثلاثة أنواع: 

أ- العهد الذكري» وهو المددون في المثال السايق 

كما أَرْسَلْنَا إلى فرعون رسئولاً “. 

ب- العهد الحضوري: كأن تقول: «أكرم الرجل» 
وأنت تريد رجلاً حاضر) في المجلس. 

ج- العهد الذهني: كأن تقول: «ذهب الإمام إلى 
كذا»» وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام أحمد أو الإمام 
مالك.. حسب المذكور في الجملة]. 

؟- (ال) للاستغراق: كمثل قوله تعالى: 

وَالْعَصر )١(‏ إن الإِنْسَانَ لفي حسئر ” [العصر: 270 
ف (ال) في الإنسان تفيد العموم؛ لآنها للاستغراق» 
وعلامتها آنه يحل محلها (كل)؛ فكل (ال) بحل محلها 
(كل) فهي للعموم, وتسمى استغراقية. 

“- زال) لبيان الجنسء فلا تدل على العموم, 
مثاله أن تقول: الرجل خير من المرأة» أو الرجال خير 
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من النساءء فهذا قطعا لا يراد به أن كل رجل خير 
من كل امرأة؛ لكن المراد أن جنس الرجال أفضل. 

أو تقول: «التابعون خير من تايعي التابعين». 
فهذا لبيان الجنس.ء ولا يعني أن كل واحد من 
التابعين خير من كل واحد من تابعي التابعين. 

- فالخلاصة حتى نميّز (ال) التي للعموم, هو أن 
نضع مكانها (كل) فإن صح المعنى فهي للعموم. 
[انظر: شرح الورقات لصالح آل الشيخ 550- ,١٠١‏ شرح 
الكوكب المنير * / ٠١4‏ -117, موسوعة هل يستوي الذين 
يعملون ,5١ - 6١‏ معالم أصول الفقه "": - 5755, شرح 
الأصول من علم الأصول ©:؟ - .]55١‏ 

ده خامسا: الخاص 00 

لغة: ضد العام (وسيق تعريف العام بأنه الشامل 
لجميع آفراده. والخاص ضده). 

اصطلاحًا: اللفظ الدال على محصور بشخص, 
أو عدد كأسماء الآعلام والإشارة والعدد. 

أسماء الآعلام مثل: محمد. علي خالد. فهذه 
خاصة؛ لأآن ,فحجمراء له تتناول غير المسمّى 0 


الاسم, ودخالد» أو «علي» له تتناول غير المسمّى بهما 
وهكذا بقدية الآسماء. 


وكذلك الإشارة, فاسم الإشارة خاص؛ لآنه يدل 
على شيء معين بالإشارة, ولا يشمل غيرهء فإذا قلت: 
خذ هذا. فإنك لا تأخذ غيره. 

وكذلك العدد: مائة رجل. مليون رجلء فهذا 
خاص, مع أنه يشمل الكثير لكنه محصور لا يتعدى. 

التخصيص: لغة: ضد التعميم. 

اصطلاحا: إخراج يعض أفراد العام, أو: قصر 
العام على بعض أفراده بدليل بدل على ذلك. 

مثال: حديث النيى 5: «فيما سقت السماء 
العشر». [البخاري 1487]. . 

فهذا حديث عام يشمل قليل الزروع وكثيرهاء 
والعمل بيه واجب حتى يأتي التخصيص. 

وقد ثبت عن النبى 2 أنه قال: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة» [البخاري 1484 ومسلم 91079]. 

فخصص الحديث الأول بأن جعل الزكاة الواجبة 
تستحق من خمسة أوسق فما فوقهاء فجعل نصاب 
الحبوب خمسة أوسق. [الوسق: ستون صاعاء 
والصاع: أريعة أمداد]. 

قال ابن بطّال: واتفق جمهور العلماء بالحجاز 
والعراق والشام على أن التأويل عندهم في قوله 2: 
فيما سقت السماء والعيون العشرء إذا كان الذي 
سقته السماء خمسة أوسق... لآنا نقضى بالخاص 
على العام. [شرح البخاريء ابن بطال 7 / 78 باب ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة]. 

والحمد لله رب العالمين» وللحديث بقية إن شاء 
الله. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, 
وعلى آله وصحيه ومن والاهء وبعد: 

فنكمل حديثنا حول العلامة عبد الرزاق 
عفدفي -رحمه الله- فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

ده موقفه المنصف من المخالف, وفقهه لأدب الخلاف 00 


ولذلك لما فقه الصحاية أدب الخلاف ومن 
بعدهم الآئمة العظام؛ كان لذلك الأثر الفاعل في 
قيول الناس لقولهم والإفادة منه, وعلى ذلك سار 
أهل العلم والإيمان إلى يومنا هذاء ولله در 
النخبة والصفوة المميزة من علماء هذه الآمة كيف 
فقهوا العلم والآدب معاء وما أحسن وأبلغ منهج 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك. فله 
فيه القدم الراسخة والقمة السامقة, وعلى ذلك 
درج العلماء. يأخذ الخلف يمنهج السلف. 

وكان شيخنا رحمه الله من هؤلاء الآئمة الذين 
جمعوا بين العلم وأديه. فكان لمنهجهم التميز 
الموفق. والأثر العظيم, فكان الشيخ رحمه الله 
يسلك مسلك الحجة والدليل واليرهان الناصع مع 
عفة لسان وحسن أدبء لاسيما عند نقد المخالف, 
بل لعله أن يعتذر عن مخالفه. فانظر إليه رحمه 
الله عند إبراده القصة التي رمي فيها الآمدي 
بترك الصلاة, فعمد إليه بعضهم وأوقع على رجله 
شينًا من الحبر فيبقيت نحو يومين. فينيري 
الشيخ انبراء المنصف فيلتمس العذر له فيقول: 
«قد يبقى الحير أيامًا على العضو مع تتابع 
الوضوء والغسلء وخاصة عضو من لا يرى 


التدليك فرضًا في الطهارة؛ بل يكتفي بإسالة 
الماء في غسله ووضوئه». ثم يختم القصة فيقول: 
«وعلى كل حال؛ فالأصل البراءة حتى يثيت 
النقل». 

الله أكبرء هذا هو المنهج المتميز الذي يتللاً 
أدبًا وأخلاقاء أين هو من منهج كثير من الناس 
الذين أغرقوا بتتبع السقطات, وأولعوا بتصيد 
العثرات,. فسوء الظن طويتهم., والمبادرة بالاتهام 
مطيتهم, فالله المستعان. 

وقد كان الشيخ رحمه الله في تعليقه على 
مواضع من الإحكام مترسمًا منهج الآدب؛ فكان 
يصحح الخطاء وينيه على الرأي المرجوح, فيقول 
مثلا: الصحيح كذاء أو فيه نظر. ويبين الصواب, 
ولا يتهم أو يسيء الظن أو يعدف أو يقسو في 
العبارة. نعم قد يمسك المخالف من مأمنه. ويحتج 
عليه بنفس دعواهء ويتألم لمواضع التناقض عند 
من يخالفه, أو التعسف في الاستدلال أو تطويع 
النصوص لخدمة مذهب, أو الإقناع برأي معين. 

وهذا نموذج يثبت ذلك: وهو أن الآمدي رحمه 
الله كثيرا ما بكرر أن مسائل الأصول قطعية, 
فيخالفه الشيخ رحمه الله. ويختار أن مسائل 
الأصول فيها ما هو قطعي, وفيها ما هو ظني, 
وقد تعقب الشيخ الآمدي رحمه الله في مواضع 
صرح الآمدي واعترف بأن بعض المسائل ظنية 
واحيانًا يتوقف, ولم يكن الشيخ رحمه الله في 
ذلك معذنقًا ولا متعسقاء بل يوقف القارئ بكل أدب 
على خطأ المؤلف وتناقضه في المسألة. 

ولعلي أختصر القول في ذلك بالإحالة إلى 
يعض النماذج الحية في هذا المعلم المهم, وهي 
كثيرة منها :زر« ؟/ ااال م مسحل 1/ 
0-7 4, وغيرها]. 

وهكذا ينتهي الحديث عن هذا المعلّم 
وبانتهائه تنتهي المعالم العشرة الرئيسة في 
منهج الشيخ الأصولي رحمه الله. وأعترف أنها 
خطوط عريضة وملامح خاطفة بحاجة إلى 
التعمق والدراسة والاستقصاءء وإنى لأرى أن كل 
معلم منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله 
الشرح والبسط والاستقراء والتعليق 
والاستقصاءء, لكن لعلي وفّقت بجهد المقل لآن 
أرسم صورة مختصرة عن منهجه رحمه الله 
وإني لأطالب بدراسة آراء الشيخ الأصولية 
ومنهجه العلمي بشكل موسع ومقارن؛ ليفيد منه 


دده عفة اللسان منقبة كبيرة من وفق إليها 
فقد وقق للصوابوكان حريا بالآثرالعظيم 
في نشرعاهه وفقهه ومنهجه.وقا درم 
العالم من نشرعامه وإفادة الآخرينْ يسبب 


0 اللجال وه 


الباحثون وطلاب العلم عامة والمتخصصون 
في علم الأصول خاصة. فهو بحر محيط - بلا 
مبالغة - جدير بإبحار المختصين للحصول على 
درره ولآلئه وأصدافه. رحم الله الشيخ عبد 
الرزاق رحمة واسعة. 

الخاتمة: 

وفي الختام: إن كان هناك توصيات في هذا 
الصدد فإنها تكمن في الحاجة الماسة إلى إيلاء 
علم الشيخ ومنهجه في مختلف الفنونء لا سيما 
في العقيدة والأصول والفقه ونحوها - العناية 
والإبراز من قبل المتخصصين وطلاب الدراسات 
العليا. وضرورة نشر ذلك للباحثين وربط الناشكة 
والآجيال العلمية المعاصرة بعلمائهم ومشايخهم 
ذوي الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم. 

وقبل أن أضع القلم أساآل الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى للشيخ رحمه الله سابغ 
الرحمة والرضوان والفردوس الأعلى في الجنان» 
وأن يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير 
الجزاء. وأن يوفق الباحثين للاستفادة من علمه 
ومنهجه. وأن يجمعنا به في دار كرامته, وأن 
يوفقنا لرد شيء من جميله؛ وفاءً لبعض حقه 
علينا؛ إنه جواد كريم؛ وهو سيحانه خير مسئكول 
وأكرم مأمولء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 


2 التوحيت ربيع الأول 1ه 54 : 


وعد 


د تعيب ادر 


الحمد لله الذي خضعت لعزته الرقاب, وأشرقت لنور وجهه الظلمات. وصلح على شسرعه آمر الدنيا 


والآخرةء والصلاة والسلام على ا مبعوث رحمة للعاكين. نسسنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعاين. 


أما بعد: 


فإن الله تعالى آعد للعٌصاة نارًا وقودها الناس والحجارة, ولآننا نسأل الله تعالى أن قينا حر هذه 


النار أردت أن أذكّر نفسي وإخواني الكرام بصفة النار, وسوء منقلب أهلها؛ لعلنا نتجنب ا معاصي, 


ونسير على صراط الله ا مستقيم, الذي بوصلنا إلى مرضاة الله تعالى وجنة الخلد, فقول وبالله تعالى 


التوفيق والسداد: 
-١‏ النارموجودةالآن: 

قال ابن كثير - رحمه الله -: الجنة والثار 
موجودتان الآن» معدتان لأصحايهماء كما نطق يذلك 
القرآن» وتواترت بذلك الآخبار عن رسول الله 2,2 
وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة, المستمسكين 
بالعروة الوثقى إلى قيام الساعة؛ خلاقًا لمن زعم أن 
الجنة والنار لم يخلقا بعدء وإنما يُخلقان يوم 
القيامة. وهذا القول صدر ممن لم يطلع على 
الأحاديث المتفق على صحتها في الصحيحين 
ولا رده؛ لتواتره. واشتهاره. 
وقد ثبت في الصحيحين: عن رسول الله 2 دأنه 
رأى الجنة والنار ليلة الإسراء», قال 5: «اشتكت 
كت النار إلى ربهاء فقالت: 

٠‏ ورا 


با رب: أكل بعضي بعضاء فأازن لها في نَفَسين, 
نفس في الشتاع. ونفس في الصيفء فأشد ما تحجدون 
من الزمهرير من بردهاء وآشد ما تجدون في الحر, 
من فيحهاء فإذا كان الحر فأبردوا بالصلاة». 

قال الله تعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ التي أعدّت 
للْكَافرِينَ “ [آل عمران: .]1١‏ 

وعن عمّرَانَ بن حُصدْن رضي الله عنه عن التي 

قَالَ: «اطَلَعْتْ في الْجِنَّة فَرَآَمْتْ أكترَ أَهلها الْفقرَاء, 
وَاطّْلَعْتْ في الثَّار قرَآَيْتْ أَكْمَرَ أَهْلهًا المّسَاءَ] «البخاري 
014 
وعن آبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَال: كنا مَعَ 
رَسُول اللّه © إِذْ سمع وَجْبَةَ (صوت سقوط شيء) 
قَقَالَ التّبِي 2 تَدَرُونَ ما هَذَاء قَالَ: قُلْنَا اللّهُ وَرَسُوله 
خَرِيقًا قَهُوَ يَهُوِي في الثَارٍ الآنْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى 
قعرها». [مسلم 51844]. 


ب أهلها 


سر 0 0 


سبسيسسم 


سر ا 


دد قال ابن كثير -رحمه الله-:الجنهوالنار 
موجودتان الآن؛ معدتان لأصحابهماءكما 
نطق ب ذلك القران.وتواثرت بذلك 
الأخبارعنرسولالله 8.وهذا 
اعتقادأهلالسنةوالجماعة 00 


١‏ 1ن ل الناش على جسرجهنم: 

قال الله تبارك وتعالى: وَإِنْ منْكم إلا وَاردُهًا 
كَانَ عَلَى رَبك حَثْمًا مَفْضِيًا (1/) ثم نْمَجِي الّذِينَ 
انّقوًا وَنَدَرَ الظّالمِينَ فيهًا جثيًا [مريم:؟/1:الا]. 

عَنّ حُدَيْفَةٌ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولَ الله 
ع مر أولَكُمَ كَالْبَرْق قَال: كُلْتْ بآبي أَنْت وأمي, 
أي شيء كَمَرَّ الْجَرق؟ قَال: ألم شَرَوًا إلى الْبَرْق كَيْفَ 
يمر وَيَرْجِعُ في طَرّفة عَيْنا كم كَمَرٌ الرّيح, ثم كَمَرْ 
الطّيّر وَشَدٌ الرَجَالٍ تَجْرِي بِهمُ أَعْمَالُهُم وَنَبيُكُمْ قَائمُ 
عَلَى الصراط يُقول: رب سَلَمُ سَلَمُ حَتَى تَعْجِرْ أَعْمَال 
الُْعبَاب ؛ حَنَّى يَجِيءَ الرّجل قلا يَسُتَطيعٌ السدر إلا 
يَحْقَا . قَالَ: وفي حَاقَتَي الصراط كَلالِيبٌ مُعَلَّقَةُ 
مَأْمُورَةٌ بأكد من آرت به فمخدوش تاج وَمَكْدُوسَ 
في النَارِ وَالّذي نَفْس أبِي هريرة بيده إن قَعْرَ جهنم 
لَستَيْعُونَ خَرِيقا». [مسلم 150]. 

"- عظم حجم الناروشدة حرها: 

عن عبد الله در مشعودر رضي الله عنه قال: قَالَ 
رسول الله 6: «يَوْتّى بِجَهَنُم يُومكذ لَهَا سَبْعونَ أئف 
مام مَعَ كل مَامٍ سَيْعُونَ آلف مَلَك يَجَرُونَهَا». [مسلم: 
587]. 

وعَنْ أَنّس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ التي 
5: «لا قَرَالَ جهنم (تَقُولٌ هَل من مَزِيدِ) حَنَّى يَضَعَ 
رب الْعرّة فيها قَدَمَهُ قتقول: قط قط وعرتكء وَيُرُْوَى 
بَعْضَهًا إِلَى بَعْضِ». [البخاري 5751, ومسلم 1848]. 

وقال الله تبارك وتعالى: ‏ فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ 
خَلْفْ أضاعوا الصلاة وَاتَّيَعُوا الشنّهُوَات فسَوف 
يِلْقَونَ غَيا “ [مريم: 55]. 

قال عبد الله ين مسعود في قوله جل شأنه: 
نت 1 07 كاله وادرفي جهتم بعيد 
القعر. خبيث الطعم. [تفسير ابن كثير (9 / 358)]. 


وعن أبي 7 


وعم 


رَسُول اللّه © قَالَ: «نَارَكُم جَرْءٌ من سَبْعينَ 
جُرْءًا مِنْ مَار جهنم قيل: يا رسُولَ الله إِنْ كَانَتَ 
لَكَافِيَة. قَال: «فُضلت عَلَيَّهِنَ بتسعة وَسدَينَ جَرْءًا كُلّهُنَ 
مكل حَرهًا ». [البخاري 6"؟", ومسلم 25851]. 
١‏ ؟ - أبواب جهنم: 

قال الله تعالى: وَإِنَ جَهَتُمَ لَمَوْعِدَهُم أَجْمَعِينَ 


عه بعوس دم 


(45) لها سَبْعَةُ أَبْوَابِ لكل بَابٍ مِنْهُمَ جِرْءٌ مَقْسُومْ 


[الحجر: 44-47]. 
قال ابن كثير -رحمه الله- أخير الله تعالى أن 
لجهنم سبعة أبواب: لكل بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ ” 


أي: قد كُتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس 
يدخلونه., لا محيد لهم عنه -أجارنا الله منها- وكل 
واحد يدخل من باب بحسب عمله, ويستقر في درك 
بقدر فعله. ا 

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أيواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأول ثم 
الثاني, ثم الثالث, حتى تملا كلها. 

وقال ابن جريج: سَيْعَة أَيْوَابِ “ أولها جهنم ثم 
لظّى؛ ثم الحطمّة ثم سعير, ثم سقر, ثم الجحيم, ثم 
الهاوية. [تفسير ابن كثير م / 0٠؟-109].‏ 

0- خرنة جهام: 

قال الله تعالى: يا أَنّهًا الّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ 
وَآَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالُحجارة عَلَيْهَا مَلَككَةُ 
غلاظٌ شبداد لاَيَعَصونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤّْمَرُونَ “ [التحريم؟]. 

قال عكرمة: إذا وصل أول أهل النار إلى الخارء 
وجدوا على الباب أريعمائة ألف من خرنة جهنم, سود 
وجوههم., كالحة أنيابهم, قد نزع الله من قلويهم 
الرحمة, ليس في قلب واحد منهم مثقال دّرّة من 
الرحمة؛ لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين 
قبل أن يبلغ منكيه الآخر, ثم يجدون على الباب التسعة 
عشر, عرض صدر أحدهم سبعون خريقاء ثم يهوون من 
باب إلى باب خمسمائة سنة, ثم يجدون على كل باب 
منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى 
آخرها. [تفسير ابن كثير .]1١ / ١4‏ 

"- أجسام أهل النار: 

قال الله تعالى: إن الذِينَ كَرُوا بِآيّاتنًا سَوّفٌ 

تُصَليهم نَارًا كلما نضحت 


تاودا عير يووا 
العدَابَ إن اللّهَ كَانَ عَزِيرًا حكيما ” [الفساء: 65]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2 قَال: 
«إِنّ غلّظ جلد الْكَافرٍ انْمَانِ وَأَرْبَعُونَ ذرَاعًاء وَإِنَّ ضرسَة 
مثل أحد, وَإِنَّ مَجَلسَهُ من جَهَنَمَ كمَا يَْنَ مَكَةَ وَالْمَديئّة». 
[حديث حسنء صحيح الترمذي للآلباني حديث 50417]. 

37 - طعام أهل النار: 

قال الله تعالى: فَلَيْسَلَهُ الْيَوم هَاهُنَا حَمِيمُ 
زه ولا طَعَام إلا من غسلينٍ زكمىم ل يَأكُلَه إل 
الْخَاطنُونَ “ [الحاقة: همع /م]. 

قال قتادة: غسئلين ” هو شر طعام أهل النار. 
[تفسير ابن كثير ]١7١ / ١5‏ 


وقال سبحانه وتعالى: هل أَنَاكَ حديث الْغَاشيَة 


)١(‏ وجوه يَوْمَئذٍ خَاشْعَةٌ )١(‏ عَاملَةٌ ناصبَةٌ (©) تَصلَى 
ثَارًا حاميَةُ (4) تُسنقى منْ عَيْنِ آنية () لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ 
لمن ضريع )١(‏ لا يُسْمِنُوليغْنِي من جوع" 
[الغاشية: ١-ل0].‏ 
قال ابن عناشن: الضريع: شجر من كار" [تفسير اين 
كثير ١4‏ / ٠مم].‏ 
وقال جل شأنه: إن لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيمًا )1١(‏ 
وَطَعَامًا ذا عْصّة وَعَدَايًا آليمًا “ [المزمل: ؟18-1]. 
قال ابن كثير: 'وَطّعَامًا ذَا عُصّة ” قال ابن 
عباس: ينشب في الحلق؛ فلا يدخل ولا يخرج. [تفسير 
ابن كثير ١4‏ / 159]. 
وقال سبحانه: ثم نكم أَنْهَا الضالُونَ الْمُكَدبُونَ 
)61 ) لآكلونَ من جر من رَقُومٍ (05) فَمَالتُونَ مها 
اْيَطُونَ (0) فشَارِيُون عَلَيّهِ من الحميم ( (04) فشَارِيُونَ 
شرب الهيم ( زهه ) هذًا تُرَْلهُمْ يَوْمَ الدّين ” [الواقعة: ١ه-‏ 
0 
وقال الله تعالى في وصف شجرة الزقوم: ‏ أذَلكَ 
حَيْر نر آم شَجَرَةُ الزقُومٍ للا إِنّا جَعَلْنَاهَا فثْنَةٌ 
للظَالِمينَ (56) إِهَا شَجِرَة تَخْرجٌ في أصل الْجَحيم 
(14) طَلْعْهًا كَنهُ رُعُوسَ الشيّاطين (10) فَإِنّهُمَ لاكون 
منْهًا قَمَابِئُونَ منْها الَبُطُونَ (53) ثُمَإِنَّلَهُمٌ عَلَيْهَا 
لَشَوَيًا مِنْ حَميم (57) كُمَ إن مَرْحِعَهُمَ لإتى الجحيم ” 
[الصافات: 57 مم 
عَنٍ ابْنِ عَبَّا سِ رضي الله عنهما قال: قَالَ 
وسُول 1 6 إتؤانٌ 
قَِطْرةَ 


لذو حيت العدد 509 السنة التاسعة والثلاثون 


0د عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسُول الله :, لوأن قطرة قطرت 
م 
الدنيا معيشتهم, فكيّفيمن هوطعا 

وليسلهطعامغخيرة؟!) و5 


فُطِرّث من الرقُومِ في الآَرْضٍ لأَمَرَّتْ عَلَى هل 
الدَنيًا مَعَيِشَتَهُم فَكَيْف بِمَنْ هو طَعَامه وَلَيْس له 
طَعَامٌ غَيْرَه؟!». [حديث صحيح, صحيح الجامع للألباني 
حديث 026١‏ ]. 
-١‏ شراب أهل النار: 
قال الله تعالى عن عذاب أهل النار: من ورَائه 
جَهَنمُ وَيُمنْقَى مِنْ مَاء صديد )1١(‏ يَتَجَرْعْهُ ولا يَكَادٌ 
يُسِيفْهُ ويَأتيه الْمَوْتْ مِنْ كُلَّ مَكَانوَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ 
وَمِنْ وَرَائه عَذَابٌ غليظ ” [إبراهيم: 17-15]. 
١‏ قال مجاهد وعكرمة: الصديد: من القبح والدم. 
[تفسير ابن كثير 4 / 158]. 
قال الله تعالى: وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ 
أَمْعَاءَهُمٌَ “ [محمد:ه١].‏ 1 
قال ابن كثير: أي: حارًا شديد الحرء لا يُستطاع؛ 
فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمَ “ أي: قطع ما في بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء. عيادًا بالله من ذلك. [تفسير ابن 
كثير 1 / .]0٠١‏ 
وقال سبحانه وتعالى: إنا أَعْتَدْنَا للظّالمينَ 
ثَارًا أحاطٌ بهم سرادقُهًا وَإِنْ يَمنْتَغيتُوا يغَانُوا بِمَاءٍ 
كَالمهل بهنوي لوو لل ري 00 
مُرْتَقَقَا “ [الكهف: 09]. 1 
قال ابن عباس: «المهل»: ماء غليظ مثل دردي (ما 
رسب أسفل) الزيت. [تفسير ابن كثير 9 / .]1١7‏ 
- ملايس أهل الثار: 
قال الله تعالى: ' وَتَرَى الْمجْرمِينَ يَوْمَكذ مُقردينَ 
في الأصقاد (49) سَرَابِيلُهُمْ من قطران وَتَعْشَى 
وَجوَهَهُمْ التّانٌ “ [إبراهيم 50-49]. 
قال ابن كثير: وقوله "سَرَابِيلُهُمُ من قطران” 
آي: كبايهم الذي بلنيشو تي كلصي ور اقطران إوافن 
الذي تهنا به الإبل, أي: تُطلى, قاله قتادة. وهو 


ل سيد 0 1 سم 


ريت - 


ده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسُولالله :يرس لالبكاءعلى 
أهل التارفييكون حنّى يتقطع الدأموع ثم 
يبكون الدام حتى يُصيرْفِي وجوههم كهيئة 
الأخدود لوَأرْسِاتَفِيها السّمن لجرت, ده 


ألصق شيء بالنار. [تفسير ابن كثير / / 598]. 

وقال سبحانه: أقائذِينَ كَقَرُوا فُطعت لَهُمّ ياب 
مِنْ نَارِيُصَبُ مِنْ قوق رُعُوسهِمٌ اْحَمِيمٌ “ [الحج: 15]. 

-٠١‏ فرش أهل النار: 

قال تبارك وتعالى: لَهُمٌ مِنْ جهنم مِهَادٌ وَمِنْ 
فَوْقهِمَ غَوَا ش وكَدَلكَ نَجَرِي الظّالمينَ “ [الأعراف: .]4١‏ 

قال محمد بن كعب القُرَظي ألَهُمُ مِنْ جَهَنَمَ 
مِهَادٌ “ قال: الفرش. وَمِنْ فَوْقَهِمَ غَوَاشِ “ قال: 
اللحف. [تفسير ابن كثير 5 / .]"0١‏ 

وقال سبحانه: “لهم من وهم ل من الار وم 
تَحتهمُ ظُلَلٌ ذلك يُحَوْفٌ الله به عباده با عباد فاتقون 
[الزمر: 15]. 

١-أهل‏ النارياعن بعضهم بعضا: 

قال الله تعالى: “قَالَ ادَخْلُوا في أُمّمِ قَنْ خَلَتْ من 
قبْلكُمُ منَ الجن وَالإئُسِ في النَارٍ كْلّمَا دَخَلَتْ أَمهُ لَعَنَتْ 
أَخْنَهًا حَنَّى إذَا اذَارَكُوا فيهًا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ 
لأولآهُم رَبنًا مؤلاء أَضَلُونًا قاتهمٌ عَدَابَا ضعَقًا من 
الا قَالَ لِكُلّ ضعْف وَلَِنْ لا تَعْلَمُونَ 0 وَقَالَتْ 
أولاهم لأخراهم قما كان لَكُمْ عَلَيْنَا من قضل قَدُوقوا 
الْعَدَابَ بما كَنْثُمْ تَكْسبُونَ “ [الأعراف: 9-94"]. 

وقال سبحانه وتعالى: وَقَالُوا رما إِنّا أَطَعْنا 
سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَآَضَلُونًا السسّبيلا 0 رس آتهم 
ضعقين من الْعَدَابِ وَالْعَنْهُم لَعنًا را" “ [الأحزاب: ا 
ا ْ ٌ 

-١‏ بكاءوصراخ أهل النار: 

قال الله تعالى: ‏ وَهُمُ يَصَطَرِحُونَ فيهًا رَيِنَا 
ان 0 0 اسان تمك أوكَم مركم 
مَا يُتَذَكُرُ فيه من تَذْكُرَوَجَاعَكمُ التذِيرُ قَدُوقُوا قمَا 
للظالمِينَ من نُصيرٍ “ [فاطر:50]. 

وعنْ أَمس دْنِ مالك رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 


«يُرسل الَمَْاءٌ على آهل التَارٍ 
فيَيْكُونَ حثى يَنْقَطعٌ الدّمُوع, كم يَيْكُونَ الدَمَ 
حَنتَى يَصيرَ في وجُوهِهمَ كَهَيْتَة الأَخْدُود لَوْ أرسلّت 
فيهًا مسد الفكرت. [حدين ‏ الشضد إل ماله 
للآلباني حديث 7/ نيال 
١-سلاسل‏ وأغلال أهل النار: 
قال الله تعالى: إن أَعْتَدْنًا للْكَافرِينَ سّلآسلَ 
وأغلالاً وسعيرًا “ [الإنسان: ؛]. 
وقال سبحانه وتعالى: وما مَنْ أوتي كتَابَهُ 
بشمّاله فَيَقُولُ يا لَيْتنِي لَمْ أوت كتَابِيَةُ (20) وَلَمُ آْر 
ما حسابِيّة (15) يَا َيْتَهَا كانت القاضيّة (59) مَا طَّ 
أَعْنَى 3 00 (50) هلك عي سَلْطانيّة 90 حذوه 
فَعُلُوهُ ١(‏ كُمَ الُجَحِيمَ صَلُوهُ | (1*) كم في سنسلة 
ذَرَعهَا سبعون ذرَاعًا فَاسلكوهة [الحاقة: 3-564 "| 
قال ابن عباس: (فاسلكوه) تدخل في إسته ثم 
تخرج من فيه, ثم يُنظَّمُون فيها كما يُنظّم الجراد في 
العود حين يشوى. [تفسير ابن كثير .]1٠١ / ١4‏ 
4 أدنى أهل النارعذايا: 
عَنْ ائْنِ عباس رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللّه 
5 قَالَ: «أَهُونٌ أهْل السَّار عَذَابًا آنُو طَالب, وَهُوّ 
مُنْتَعِلٌ بِتَعْلَيْنِ يَغْلِي منْهُمًا دمَاعْة». [مسلم .]01١‏ 
١0‏ -النارتنسي صاحبها نعيم الدنيا: 
عن | أمالك رضي الله عنه قال: قَالَ رسولن 
اللّه ع : «مؤتى بِأَنُْعم آهل الدنًا من أَهلٍ البَّارٍ يوم 
القيَامَة قَيُصبَعْ في الذّار صَبْغَةء كُمَ يُقَال: نا ادن 0 
هل ريت خير قله هَل مَرَ بك عيمٌ قط فَيَقُول: ل 
وَاللّه يا رك وَيُؤْتَى بِأَشَدٌ الئاس يُؤّْسا في الدنْيًا من 
أهل الجنّة فَيُصبَعٌ صَبَغَةٌ في الجثة, يقال لَه: نا ادن 
آدَمَ هل رَآَيْتَ بَؤْسا قط هَل مر بك شدّةٌ قط قيَقول: لا 
وَاللّه يَا رب مَا مَرَّ بي بُؤْسَ قط ولا رَآَيْتَْ شدَةً قطّ. 
[مسلم 7801]. 
-١"‏ أول من تسعريهم النار: 
ع ا رضي دعن ١‏ اسمس سول 
ال يَقُول: «إنَ أَولَ الئاس يُقْضَى يوم الُقيَامّة 
عَلَيّْهِ رَجَلْ اسُتشهد قأتي به قعرقة نعمّه فَعَرَقهَاء قَال: 
قَمَا عَمِنْتَ فيهًا؛ قَال: قَائَلَتُ فيك حَتى املثفنهات. 
قَال: كَدَبَت» وَلكنّكَ قَاسَلْتَ لآن دُقَالَ جرِيء فَقَنَ قيل. ثم 
أمر به سحب عَلَى وَجْهه حَتْى ألقِي في الثار. 
وَرَّجْلَ مَعلمَ اْعلمَ وَعَلَمَهُ وَقرآ 
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به فَعَرَّقَهُ نعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قال: 
فَمَا عَملْتَ فيها؛ قَالَ: تَعَلَمْتُ اعلم وَعَلَمْتُهُ 
وَقَرَأتْ فيك القرآن. قَال: كَدَبْتَه ولكنك تَعَلّمْتَ الْعلمَ 
ليُقَالَ عالم, وقرأت الْقُرَآنَ ليُقالَ هو قَارِئ فَقَدَ قيل. 
م أمرَ به سحب عَلَى وَجهه حَتَى ألقي في الثار. 
وَرَجْلَ ومع اللّهُ عَلَيْهِ وأعْطَاهُ مِنْ أصّْاف الْمَالٍ كله 


فأتي به فَعَرَقَهُ نعمه فَعَرَقَهَا قال: قَمَا عَملْتَ فيها؟ 
قَال: مَا تَرَكْتُ مِنّ سبل تُحب أَنْ يُنْقَقَ فيه إِلذَ أنْقَفْْ 
فيها لك. قَال: كَدَبْتَ, ولَكنّكَ فَعَلْتَ ليقالَ هو جواد فقد 
قيل, كم أمرَ به ة 1 فسحب عَلَى وجهه تُمَ أثقي في التَارِ» 
[مسلم 1506]. 


| همح<” 


-١١‏ النساء أكثرأهل النار: 

عن عمّرَان يْنِ حُصيّنِ رضي الله عنه عن التّبِي 
قَالَ: «اطّلّعت في الْحِنّة فرت أكثَرَ أهلهًا الْفْقَرَاءَ 
وَاطّلَعْتَ في الثّار فَرَآَيْتْ أَكثَرَ َهْلهًا النَّسَاء». [البخاري 

١ ١ 1 ليها‎ 

- جوارح أهل النارتشهد عليهم: 

قال الله تعالى: وَيوَمٍ يُحْشَْنٌ أَعْدَاءٌ اللّه إلى 
الثَّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَنّى إِذَا ما جَاءوهًا شهد 
عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَآَيْصَارْهمْوَجُلُودُهُمْ يما كَانُوا 
يَعْمَنُونَ )٠١(‏ وقَالُوا لجَلُودهم لم شَهدْتَم عَلَيْنَا قالوا 


أَنْطَقَنَا الله الذي أَنْطق كل شيع وهو خَلَقَكُمْ أول مَرَقٍ 


وَإلَيّه تُرُجَعُونَ ' ' [فصلت: .]1١-9‏ 
وقال سيحانه: َالَيَوْمَ مَنَكُتمْ عاج أقواههم 
وَتعَمتَا أيْيِمْ ته أرْجَُهُمْ ما كَانُوا َكْسيُونَ " 
[يس: 16]. 
- خطبةإبليس في أهل النار: 
قال الله تعالى: وقالَ الشَْيْطَانْ لَمّا قُضي الأَمْرٌ 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخْلَفْتُكُمْ وما كان 
بي عَليْكَُ من سللطان إل أن ََوْتُُمَفاسْتجَيْثْ بي قله 
تَنُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمَ ما أَنَا بمُصرخكم وما أَنْتُم 
بمُمنرخ إِنِي كَفَرْتُ بمَا كمون من قبل إن 
الظّالمينَ لَهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ “ [إبراهيم: ؟1]. 
٠‏ لا فداء لأهل النارمن عذايها: 
قال الله تعالى: إن الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أن لَهُمَ ما 


في الأَرْضٍ حَميعًا ومثْلهُ مَعَهُ ليَفْتَدُوا به من عَدَابٍ 
يوم القيَامّة ما تُقْبَلَ منْهُمُ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
أليم “. 


[المائدة: 35 ]. 


ليست 


عن أَنْس يَرْفَعَهُ: إن النّهَ يَقُولَ لأَهُون أهل الخَّارٍ 
عَدَابًا: لو أن لَكَ ما في الأَرض من شَيء كُدْت تَفْتَدي 
به؟ قَالَ: مَعَمْ. قَالَ: فَقَنْ سأئئك ما هو أَهُوَنْ من هذا 
وَآنْتَ في صلب آدَمَ آنْ لا تُشئركَ بي فَأَبَيْت إلا الشرك». 
[البخاري 7784 ومسلم 5800]. 

-١‏ عذاب الناردائم: 

قال سبحانه: ' وَيَتَجَمَيْهَا الأشلقى )١١(‏ الذي 
رسام الثَّارَ الْكُيْرَى )1١(‏ ثم لا يَمُوتْ فيهًا ولا 
يَحَبَى “ [الغاشية: .]18-١١‏ 

قال الله تعالى: وَالَّدِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنُمَ لا 
تقض لدوم قبمودر| وَل يُحَفَفْ عَنْهُمَ من عَدَابهَا 
كَذْلِكَ نَجَرِي كُلّ كَقُورٍ ” [فاطر: 5]. 

عن أبي سعيد الْخذري قَال: قَالَ رسون الله 2: 
«أهل الثَّارٍ الّذِينَ هُمَ أَهلُها فَإِنّهُمْ لا يَمُوثُونَ فيهًا ولا 
يحيون». [إحديث صحيح. صحيح الجامع للألباني .]176١‏ 

""- خروج عصةة الموحدين من الثار: 
عَنْ أبي سعيد الْحَدْرِي رضي الله عنه أن التي 


من الإيمّان». [حديث صحيح؛» صحيح الترمذي للألباني 
0 ٌ 

وعَن عمْرَانَ بْنِ حُصيّْنِ رضي الله عنه عن التَّبِي 

قال: «لَيَكْرَجن قوة در الك لاز بتاعا 
يُسَموْنَ الْجَهَنْمِيُونَ». [حديث صحيح؛ صحيح الترمذي 
لاألباني .]7١95‏ 
*"- النارلا تأك لآثارالسجود من عصاة الموحدين: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبِيّ 2 قَالَ: 
«تَأكُلُ الَّارٌ ايْنَ آدَمَ إلا آكَرَ المسجُود, حَرَّمَ اللّهُ عَلَى 
التَارٍ أَنْ تَأكُلَ أَكَرَ السجُود». [حديث صحيح, صحيح ابن 
ماجه للألباني 24957]. 

وهكذا في عصاة الموحدين الذين يخرجهم من 
النار توحيدهم.: لكن الذي أويقهم فيها ذنويهم 

وختامًا: أسأل الله تعالى يأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجنينا المعاصي وعذاب النار» وأن 
يجمعنا مع نيينا محمد + في الفردوس الأعلى من 
الجنة, كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل 
خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى 
آله وصحيه ومن والاه.. وبعد: 

فقد فرض الله سبحانه وتعالى على الأزواج سلوكًا 
وعشرة با معروف تجاه زوجاتهم, وهذه العشرة من آدَاها 
على وجهها كان من خبار عباد الله ا مؤّمنينء. قال عليه 
الصلاة والسلام: «خيركم خبركم لأشله, وآنا خيركم 
لأشلي» [الترمذي 16 وصححه الآلباني/. 

ولقد أحسن الله تعالى إلى الزوج إحسانًا بنبغي له 
أن يقابله بالشكر والإحسان أيضًاء خاصة مع زوجته 
وشريكته في الحياة. ف هَل جَرَاءَ الإحسان إلا 
الإِحسَانُ ‏ [الرحمن: .]:١‏ 

فإذا كانت زوجتك مأمورة ألا تصوم يوما إلا بإذنك إن كنت 
حاضرًا في البيت؛ لثلا تفوت عليك فرصة مداعبتها والتسلي 
معها والاستمتاع بهاء ثم يأمرك الله عز وجل أن تعاشرها 
بالمعروف فيقول: وعاشروهن بِالْمَعْروف " [النساء:ة١].‏ 

إذا بيك تنسى أمر الله لك وإحسانه إليك. فتتجاوز حدك, 
في حق من سواك وعدلك. فتهمل الوصية. وتتعدى العبودية, 
وبدلاً من أن تكون لله عبدًا صرت طاغونًا ممقونًا وندًا. فتظلم 
زوجتك بدون خوف أو وجل من الله عز وجل. وتمنعها حقوقها 
وتمنعها الشكوى لعالم أو قاض أو أخ أو أب, كن لك من حيار 
عنيد, قال تعالى: ' تلْكَ الدَّان الآخرَةُ تَجْعَلّهَا للّذينَ لا يُرِيدُونَ 
عَلُوًا في الأَرْضٍ ولا فَسَادًا وَالْعَاقيَة للْمُتَّقِينَ “ [القصص: 89]. 

فينيفغي للمسلم أن يعرف واجياته تجاه أهله؛ حتى لا 
يقصر في ذلك؛ لآن الإنسان قد يحرم زوجته من أشياء هي من 
حقهاء وقد يطلق لها العنان في أمور كان عليه أن يمنعهاء وكل 
ذلك بلحق بها الآضرارء ودلا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه ,784١‏ 
وصححه الآلباني]. 

ومن عدل الله تبارك وتعالى أنه عدل بين الزوجينء. فامر 
الأزواج وأمر الزوجات ولم يخص واحدا منهما بالآمر, حتى لا 
يكون ذلك ظلمًا لاآخر: وَتَمَّتْ كَلمَةُ رَيّكَ صدّقا وَعَدُلاً لا مُيَدّلَ 
لكلماته وهو الستميع الْعَليمٌ 3 [الأنعام: ه١1‏ لحك 

فمن أدى واجياته نحو زوجته وحافظ عليها. وأداها على 
وجهها؛ فقد حفظ وصية النبي 2 في أهله قال 2: 
«استوصوا بالنساء خيرًا» [مسلم ,]147١‏ وهو من خيار عياد 
الله المؤمنين, قال 2: «خيركم خيركم لأآهله, وأنا خيركم لآهلي» 
[الترمذي 8965" وصححه الآلباني]. 

فهناك حقوق عظيمة فرضها الله على كل زوج هذه 
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الحقوق إذا قام الأزواج بها على وجهها؛ كانت 
السعادة والطمأنينة, وشعرت المرأة بفضل الزوج» 
وأنه مؤمن قائم لله عز وجل بحقه وحقوق عباده, 
وإذا رأت المرأة من زوجها الاستهانة والاستخفاف 
بحقوقها تنكّد عيشهاء وتنغصت حياتهاء حتى إنها 
ربما لا تستطيع أن تقوم بعبادتها لله على وجهها؛ 
بسيب ما ينتايها من الوساوس والخطرات, وبما 
تحسنه من الظلم والاضطهاد والأذية. 

ولذلك قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجات 
أعظم خطرًا من إضاعة حقوق الأزواج؛ لآن الزوجة 
إذا ضاع حقها لا تدري ماذا تفعلء ولا أين تذهب, 
وهي تحت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضرار 
والتضييق عليها. ولا تستطيع الخروج إلا بإذنه, 
وكل حركتها مقيدة برضاه. 

وأما الرجل فإنه إذا ظلمته المرأة وضبّعت حقه 
استطاع أن يطلقهاء وقد يكون بقوته, وما أعطاه الله 
من الخلقة وفطره عليها يستطيع أن يصبر ويتحمل, 
وقد ينهرها ويهجرهاء وريما ضربهاء ولكن المرأة لا 
تستطيع ذلك. 

ولذلك أنزل الله في كتابه آية المجادلة, وأخبر أنه 
سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات, قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: « قَالَت: 
الْحَمْدْ لله الذي وسعَ سَمْعَهُ الآصواتء لَقَدْ جَاءَت 
الْمُجَادنَةُ تشئتكي إِنَى رَسُول اللّه © وَأَنَا في تاحيّة 
الْبَيْت مَا أُسْمّع ما فَقُولَ؛ فَأَنْرَلَ الله عنَّ وَجِلَ علَى 
النَّبِيّ 2: قَدْ سمع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادلُكَ في 
رَوْجهًا “». [أورده البخاري معلقًا مجزومًا به ووصله 
ملام (50”*), وابن ماجه (188). وصححه الألباني]. 

فالمرأةٌ إذا ظلمت, وضيّق عليهاء واضطهدت لا 
تستطيع الشكوى إلا إلى الله بل يبلغ بيعض النساء 
أنه يضيع حقهاء ونُضطهد في بيتهاء وتظلم من 
زوجهاء. ولا تستطيع الشكوى لا لأبيها ولا لأخيها, 
ولا لقرابتها؛ وفاءً لبعلها وزوجهاء أو ربما منعًا منه 
لها. وتضييقًا عليهاء وقد لا تستطيع الدعاء عليه, 
ولا شكوى أمره إلى الله؛ لأآنها تحبه ولا تريد السوء 
له وهذا بقع في المرأة الحرة الآبِيّة؛ ولذلك تقع بين 
نارين لا تستطيع الصبن عليهما إلا يالله عز وجل. 

هذه الحقوق التي فرضها الله على الأزواج 
تنزلت من أجلها الآيات. ووقف النبي 2 في حجة 
الوداع أمام أصحابه في آخر موقف وعظ به أكثر 
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أصحابه, فكان مما قال: «اتقوا الله في النساء» 
[أبو داود 65 ,؛: وصححه الآلباني]. 

وقال: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول». 
[الحاكم في المستدرك وصححه ”157]. 

وواجب ثان أوجبه الله للزوجات على أزواجهن» 
وهو حق النفقة. 

وهذا حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع: قال 
الله في كتابه: “ليتق ذو سسعة من سَعته وسَنْ قر 
عَلَيْهِ رِرْقَهُ لَيُنفق مما آتَاهُ اللّهُ لا يِكَلّفْ اللّهُ سما إلا 
مَا آنَاهَا سَيّجعل الله بَعْدَ عسئر يُسِثْرًا “ [الطلاق:"] 
و(ذو سعة) يعني قدرة. وز(من سعته) أي: مما أعطاه 
الله عز وجل ووسّع عليه من امال ينفق إذا كان غنيًا 
مما آتاه الله على قدر غناه. وإذا كان فقيرًا مما آتاه 
الله على قدر فقره, هذه الآية الكريمة يقول العلماء 
فيها أمران: 

الآمر الآول: وجوب النفقة في قوله: (لينفق) 
فالنفقة واجبة. 

وأما الأمر الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن 

فذو سعة من سعته: ذو الغنى من غناه. وذو 
الفقر من فقره في قوله تعالى: ' وَمَنْ قَدرَ عَلَيْهِ ررق 
فَلَيُنفقَ مما آمَاهُ اللَّهُ “ [الطلاق:0], وكذلك أوجب الله 
النفقة في قوله سبحانه: “الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى 
النّسَاء بِمًا قَضلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا 
أنقَقُوا سّ أَمْوَالِهِمْ الساء 01 فاح ستحانه أن 
الرجل له فضل على المرأة بالقيام بنفقتها. 

وثيت في السنة الصحيحة عن النيي 2 الآمر 
بالنفقة والحث عليهاء ووصية الأزواج بالقيام بها 
على وجههاء حتى آباح للمرأة أن تأخذ من مال 
الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليهاء قال عليه الصلاة 
والسلام حينما اشتكت إليه هند رضي الله عنهاء 


ده قال العلماء: إن إضاعة حقوق الزوجاتأعظم 
خطرامن إضاعة حقوقالأزواج؛لأن الزوجةإذا 
ضاع حقها لااتدري ماذا تفعل ولا أين تذهب, وهي 
ننعت ذلك الزوج الذي يمسكها للإضراروالتضييق 
عليها. ولا تستطيع الخروجإلا بإذنه. وكل حركتها 
سلسشغيلةةجب رضحا و 


فقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلّ شحيح 
مسسيك, أفآخذ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
خذي من ماله ما يكفدك وولدك بالمعروف». [البخاري 
١؟,‏ ومسلم 16ال9ا١].‏ 

وقولها: «رجل شحيح مسيك» أي: رجلٌ شحيح, 
ويمسك المال, فإذا أنفق لا ينفق نفقةً تكفيني. وكذلك 
أيضا: مسيك, أي يخاف على ماله. إ 

وأما الدليل الثاني من السنة: فإن النبي 2 قال: 
«إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم على نسائكم حقاء فأما 
حقكم على نسائكم: أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون, 
وآن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء. وأما حقكم 
عليهن: أن تحسنوا إليهن في طعامهن وفي 
كسوتهم] «الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
]. 

«فأما حقهن عليكم» قالوا: قوله حق, يدل على أنه 
واجب. ولكن على الزوج: فدل هذا الحديث على أن 
النفقة من الزوج على زوجته واجبة ولازمة. 

وعَنْ حكيم بن مُعَاويَة الْفُشَيْرِى عن أبيه قَالَ: 
ُنْت يا رُسُولَ الله مَا حقُ رَوْجَة أحدنًا عَلَّه؛ قال: 
«أن خُطْعمَّهًا إذَا طَعمْت وتكليوقا إِذا اكْفَسَيْتَ - أو 
اكْتَسَيْتَ - ولا كَضترب الوَجة ولا تُقبّحُ ولا تَهْجْرْ إلا 
في الَيَيْت». [أبو داود 1144, وصححه الآلباني]. 

فدل على أن من حق المرأة على زوجها أن 
يطعمها ويكسوها, وأجمع العلماء رحمة الله عليهم: 
على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته 
بالمعروف. 

قال بعض أهل العلم: إنما وجيت النفقة على 
الرجال؛ لآن المرأة محبوسة في البيت. وقد أشار 
النبي 2 إلى ذلك يقوله في خطبته في حجة الوداع: 
«استوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم» 
[الترمذي (70417), وأصل الحديث رواه مسلم 30 


ده ثبتفي السنةالصحيحة عن النبي 2 
الأمربالنفقةوالحثعليها. 
ووصيةالأزواج بالقيام بهاعلى 
وجههاءحتى أباح للمرأة أن تأخذمن 
مال الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها 0ه 


وعوان: أي أسيراتء قالوا: ولذلك أمرّ الرجل أن 
يقوم بالإنفاق على المرأة من أجل هذا. 

أما الآمر الآخر الذي جعل النفقة على الرجل 
للمرأة: فالحقوق المتبادلة والمنافع التي يبادل كل 
منهما الآخر, فالمرأة يستمتع بها الرجلء قال تعالى: 
[النساء:4؟], فاستحقت أن تأخذ أجرها على ما يكون 
منها من القيام بحق بعلها في فراشه. 

ولذلك قالوا: إذا نشزت وامتنعت من الفراش كان 
من حقه أن يمتنع من الإنفاق عليهاء ونصُ بعض 
العلماء على أن من أسباب النفقة كونها فراشنًا 
للرجلء فلهذا كله أوجب الله على الرجال الإنفاق 
على النساءء والقيام بحقوقهن, وهذه النفقة تنحصر 
في الإطعام والكسوة والسكن. فهزه ثلاثة أمور 
يُتجعي 'للروق ال دا عكباافي إنفاقه على روجته 
وأهله وولده. 

وفي أمر الإطعام خاصة يُلِرْمِ الزوج بكل ما يهيئ 
به الطعام عرفًاء فيشتري للمرأة الآلات والوسائل 
التي يمكن معها إصلاح الطعام, ويعتبر شرعا ملزمًا 
يه فإن امتنع أجبر قضاءً. ومن الآخطاء أن يعض 
الأزواج بمتنع من شراء بعض الآلات ويلزم الزوجة 
بشرائهاء وقد يلزم أولياءها بشرائهاء وهذا يعتير 
من الظلم, بل ينبغي للزوج أن يشتري آلة الطهي 
وإعداد الطعام ومواعينه, ونحو ذلك, فهو ملزمٌ بها 
شرعاء ولكن قد تطالب المرأة يما هو أفضلء فتطالب 
بشراء ما هو أغلى وأجود, فمن حق الزوج أن يردها 
إلى الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط خاضة:إذا 
كان من غير ذوي اليسار. 

ود لكن هل يجب عليه أن يعطيها نَمْقَة الطعام بيدها, أم أنه 
يشتري الطعام لها؟ مد 

إذا كان الزوج بريد إعطاء المرأة المال بيدها فلا 
بأسء لكن إذا كانت المرأة سفيهةً بالتصرف, ولا 
تُحسن القيام والنظر لنفسها وولدهاء فإن من حقه 
أن بلي شراء ذلك, قال العلماء: إنه إذا كانت المرأة لا 
تُحسن الأآخذ لنفسها ولا الإعطاء لغيرها كان من حقه 
أن بلى الإنفاق بنفسه. لكن الأصل أنه يعطيها النفقة 
لاما وذللة لختلفا ا حدادي الماش. 
د الزوج مسئول عن استيفاء حق الله وعبادته من زوجته ده 

هذه الحقوق أعظمها وأجلّها: حق الآمر بطاعة 
الله عز وجلء فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة 
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على زوجها أن يأمرها بطاعة الله تبارك وتعالى, 
وهذا الحق من أجله قام بيت الزوجية, فإن الله شرع 
الزواج وأباح النكاح؛ لكي يكون عونًا على طاعته, 
ويكون سبيلاً إلى رحمته. فالواجب على الزوج أن 
يأمر زوجته بما أمر الله, وأن ينهاها عما حرم الله 
وأن يجنبها عقوبة الله وناره؛ أشار الله تعالى إلى 
هذا الحق العظيم بقوله: وَأْمُرْ أَهُلَكَ بالصلاة 
وَاصطبِرٌ عَلَيْهَا لا نَسْأنْكَ رِرْقَا نَحَنْ َرَرْفْكَ وَالْعَاقبَةٌ 
للتّفوى ” [طه: ١‏ ]. 
وكان بعض أهل العلم يتعجب من هذه الآية 
الكريمة: ‏ وَأْمُرْ أَهُلَكَ بالصلاة وَاصّطَبِرٌ عَلَيْهَا لا 
مَسَألْكَ رَرْقًا “ [طه:1؛ لآن الله قال فيها: ومن 
هلك بالكفنةة, ثم قال بعد أمره بالصير 
والاصطبار عليها: “لا نَسَالكَ رِرُْقَا نَحْنْ َرْرْقُكَ “, 
قالوا: إنه ما من زوج يقوم بحق الله, وما فرض الله 
عليه في أهله وزوجه. ويعظها ويذكرها حتى يقوم 
البيت على طاعة الله ومرضاة الله إلا كفاه الله أمر 
الدنياء فالله عز وجل يقول: “لا نالك رِهًا “؛ كان 
إقامته لآمر الله طريق للبركة في الرزق؛ وطريق 
للخير والنعمة على هذا البيت المسلم القائم على 
طاعة الله ومحيته عزوجل. 

فللمرأة على بعلها حق الآمر بطاعة الله؛ ولذلك 
كان من وصية الله لعباده المؤمنين على لسان رسوله 

إذا أردوا الزواج: أن يختاروا المرأة الدَيُنة 
المؤمنة الصالحة؛ لآنها هي التي تقيم بيتها على أمر 
الله عز وجل وما فرض الله. قال 5: « شَنْكَحَ الْمَرََةُ 
اأربّع:لِمَاليهاء ولِحَسَبهاءولِجَمَالهَاء ولدينهاء قاقز 
بذّات الدّين كَرِيَتْ يَدَاكَ ». [البخاري 5:40, ومسلم 
ا ود 

قال العلماء: إنما قال: (فاظفر بذات الدين)؛ لأنها 
غنيمة وأي غنيمة, إن أمرها بطاعة الله ائتمرت, 
وإن نهاها عن حدود الله ومحارمه انكفت وانزجرت. 
وهذا الحق -وهو الأمر بطاعة الله- إذا ضيعه الزوج 
خذله الله في بيته, وخذله الله مع أهله وزوجه 
وأولاده. فلم تر عينك رجلا لا يأمر بما أمر الله في 
بيته, ولا يتمعر وجهه عند انتهاك حدود الله مع 
أهله وولده؛ إلا سليه الله الكرامة. وجعله في مذلة 
ومهانة, وجاء اليوم الذي يرى فيه سوء عاقبة 
التفريط في حق الله الذي أوجب الله عليه في أهله 
وولده. ولا يستطيع أن يقوم بهذا الحق على أتمّ 
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الوجوه وأكملها إلا بأمور مهمة نبّه العلماء 
عليها منها: 

الآول: - وهو أعظمها - أنه إذا أراد نصيحة 
زوجته بأمر مما أمر الله أو نهي عما حرم الله 
فينيغي أن يكون السبب الباعث له هو مرضاة الله, 
لاامن جهة السمعة أو من جهة العاطفة. 

الثاني: القدوة, فإن الزوجة لا تطيع زوجهاء ولا 
تمتثل أمره, ولا تعينه على أداء هذا الحق بامتثال 
ما يقول إلا إذا كان قدوةً لهاء ولذلك فالواجب على 
الزوج أن يهيئ من نفسه القدوة لزوجته. كيف تطيع 
الزوجة زوجها إذا أمرها بواجب وحثها على أدائه 
وهي تراه يضيع حقوق الله وواجياته؟! 

كيف تطيع الزوجة زوجًا يقول لها: اتق الله, 
وتراه ينام عن الصلوات. ويضيع الفرائض 
والواجبات, وتراه لا يبالي بحقوق الناس؟! فلذلك إذا 
وجدت القدوة تأثرت الزوجة, وأحسنت أن هذا الكلام 
الذي يخرج من الروج يخرج بإيمان وقناعة, وأنه 
ينبغي أن تمتثله. وأن تسير على نهجه؛ لآنها ترى 
الكلام مطابقًا للفعل فتتأثر بذلك وسسرعان ما تمتثل. 

الثالث: تخيّر الكلمات الطيبة التي تلامس 
شغاف القلوب, وتؤثر في المرأة؛ فتستجيب لداعي 
الله بامتثال أمره وترك نهيه. وهذا هو الذي عناه 
الله وأوصى به كل من يعي, فقال سبحانه: وَل 
لَهُمَ في أنفسهم قَوْلاً بَليغًا “ [النساء:*7] فالذي يريد 
أن مقيكلا: لذ اطاعة الله يتخيّر أفضل الألفاظ 
وأحسنهاء والتي تؤثر في نفسية الزوجة ترغيبًا أو 
ترهيبًاء فإن كانت الزوجة تستجيب بالترغيب حثها 
بالترغيب, وإن كان تستجيب بالترهيب حثها 
بالترهيب وخوفهاء ويكون ذلك بقدر, مع الإشفاق 
وخوف من الله عز وجل. 

قال الله عز وجل: “ادع إِلَى سبيل رَبك بالْحكمّة 
وَالْمَوَعظة الْحَسَنَّة “ [النحل:0؟1]. فالموعظة الحسنة 
هي الموعظة المشتملة على الكلمات الطيبة, 
والنصائح القيمة الهادفة. 

وعلى الزوج أن يتقي الله, وأن يأمر زوجته يما 
أمر الله وأن ينهى عما نهى الله عنه, ولا سمع له ولا 
طاعة إذا أمر بالمنكرء. قال 5: «إنما الطاعة في 
المعروف» [البخاري .]171١‏ 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول 
الله, وعلى آله وصحيه ومن والاه, آما بعد: 

فإن اسم ثابت فى الصحاية كثير, واسم 
ثايت بن قس ذكر ابن حجر رحمه الله 
في الإصابة منهم أربعة, ثابت بن قيس بن 
الخطيم, وثابت بن قيس بن زيد بن النعمان, 
وثابت بن قيس أبو الورد. وثابت بن قيس 
ابن شماسء وهو صاحينا الذي نعبش معه 
اليوم, وكلهم من عظماء الصحابة 
وساداتهم, بل كل أصحاب النبي الكريم 
قدح في عدالة أحدهم, أو جعل أحدًا منهم 
غرضاء فقد فارق السنة والجماعة, وصار 
إلى البدعة والضلالة. 

فحب أصحاب النبي 2 من محيته 
وبغضهم عنوان بغضه. كما جاء في الحديث 
الصحيح. 

ومن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين» 
ومرق من ملة المسلمين؛ لآن الطعن لا يكون إلا عن 
اعتقار مساويهم. وإضمار الحقد فيهم, وإنكار 
ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه علبهم. 

وأحاحتنا اللدوه هو ثانت تن قدسدر كن سمالين 
فن رشير ينامالك بن امرئ القيسين مالك الأغر 
الخزرجي الأنصاري» أبو محمد,ء وقيل أبو عبد 
الرحمن الصحابي الجليلء المبشئّر بالجنة؛ والمبشر 
الصلاة والسلام, لم يشهد بدرًاء وشهد أحداء 
وبيعة الرضوان وما بعدهما من المشاهد مع 
رسول الله 5, قال ابن حجر: أول مشاهده أحد, 
وشهد ما بعدها. [الإصاية ؟ / .]١4‏ 

سيد من سادات الخزرج. وشريف من 
شرفائهم, حباه الله بصفات كثيرة لم تكن 
تجتمع في رجل واحد, وكان من أيرزها وأعلاها 
حسن منطقه, ولباقة حديثه. 

فلقد كان ثابت جَهوَرِي الصوت. خطيبًا 
مفوهًاء كاتيًا وشاعرًا فصيحاء عليمًا يمقامات 
الكلام, قوَامًا بالكلمة الفاضلة. 

حباه الله عز وجل لسانا قؤولاً وقليًا عقولا 
ومنطقًا بليغًاء يدرك ما يقول في بيان الكلام, 
ويعرف مكان المقاتل في ضرب الحسام؛ فلقد 
خاض عددًا من المعارك في الجاهلية التي كانت 
دائرة بين قومه الخزرج وبين الآوسء وكان 


' 


التوحيدت ربيع الأول 1ه 


آخرها يوم يُعاث؛ حيث شارك يلسانه 
واد د نلك اواك والكر الله عر واحل اكرم 
الأوس والخزرج؛ ووحّدهم تحت كلمة الآنصار؛ 
فكانوا أنصارًا لرسول الله 25 ومؤيدين خلّصاء 
ومومدين أكارم' 

أمه هند الطائية, وقيل بل كبشة بنت واقد 
ابن الإطناية, أسلمت وكانت ذا عقل وافر, 
وإخوته لآمه: عبد الله بن رواحة. وعمرة بنت 
رواحة؛ وكان زوج جميلة بنت عبد الله بن أبي 
سلولء فولدت له محمداء وهو أيضا زوج حبيبة 
بنت سهل التي وقعت معها قصة الخلع 
المشدهورة وقيل بل كان دلك مم حمرلا . 

فعن حَبِيبَة بئْت سَهل الآنْصاريّة أَنْهَا كانت 
تَحْتَ تابت بن قيس بن شَمَّاسٍ وَأنَ رَسُول الله 
5 خَرَج إِنَى الصبّح فوجَد حَبِيبَة بِنْت سَهلٍ 
عنْد بَابِهِ في الْفَلَسِ؛ فَقَال رَسُول الله ع: دمن 
هذه؟ ققانت: أنَا حَبِيبَةٌ بِنْت سهل. قَال: ما شأئك؟ 
قَالَت: لا ا ولا ابت ين قَيْسِ لِرَوْجِهَا . قَلَمًا جَاءَ 
ثابت بن قيْسِقَالَ لَهُ سول الله 535 هذه حَبيبَةُ 
بِنْتْ سهل» وَذَكَرَتْ ما شاءً اللَّهُ أن تدْكْر وقَالَت 
حبيبة: يَا رَسُولَ الله كل ما أعْطَانِي عدّدي. فَقَالَ 
رَسُولَ الله + لتابت بن قيس حُذ منهاء فَأَحَدَ 
منْهًا وَجَلْسَت هى فى أملها». [سنن أبي داود ؟/ 
1" 1112 وقال الألباني: صحيح] 

وعن ابن عَبَاس أن امْرة ثابت بن قيس أَتَت 
النَبِي 1 فقانَت يَا رَسُول اللّه تَابت بن قديسء ما 
أعتب عَلَيّهِ في حَلّق ولا دين» ولكني أكْرهُ ه الْكْرَ 
في الإسلام. فَقَالَ رسول اللّه 35 أَتَرْدينَ عَلَيّْهِ 
حَديقَتَة؛ قَالَت: نَعم. عن رسو اللّهِ ع: «اقبل 
الحديقة, وَطَلَفْهًا اتطليقة] «البخاري 0070]. 

وهذا المثال يُظهر عظمة هذا الدين في تربية 
أهله, أدب. وسمو خلقء, وعدلء «ما أعيب عليه 
في خلق ولا دين». 
' فأين هذا من الظلم والبغي والتعدي: والكذب 
فى العلاقات الأسرية, والمشاكل الزوجية, فيا 
ليت قومي يعلمون !! 

وقد آخى رسول الله 


31 بع كيةا تيا ١‏ 
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وعيان 1 : 


والآنصار, وكان قبل ذلك قد آخى بين الأوس 
والخزرجء وقيل: بل المؤاخاة كانت بين عمار 
وحذيفة. 

وما أحوج الآمة اليوم إلى الآخوة الصادقة, 
والروابط القوية, لتتوطد أركانهاء ويرتفع 
بنيانها. 

وكان -رضي الله عنه- جهير الصوت, 
خطييًاء بليفغًاء داعيًا إلى الله ورسوله. يحمل هم 
الدين» وينافح عن النبي الأمين. 

وه إساذمه ود 

هو أحد السابقين إلى الإسلام في المدينة, إذ 
ما كاد يستمع إلى أي الذكر الحكيم يرتلها 
مصعب بن عمير بصوته الشجي حتى أسر 
القرآن سمعه بحلاوة كلامه, وملك قليه برائع 
بيانه, وخلب لنّه يما حفل يه من هدى وتشريع 
فشرح الله صدره للإيمانء وأعلى قدرهء ورفع 
ذكره بالانضواء تحت لواء نبي الإسلام وسيد 
الآنام 2. 

ده خطيب الأنصار ود 

عن أنس رضي الله عنه؛ قال: خطب ثابت بن 
قيس رضي الله عنه مَقْدَمّ رسول الله 2 المدينة, 
فقال: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما 
لنا ؛؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا. [الحاكم في 
المستدرك *50, وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه. قال الذف علد قرط الجها راي ملم 

فسُمي من يومها خطيب الأنصار. 

ود أماكونه خطيب رسول الله وح 

ففي عام الوفود وفد على النبي 2 وفد بني 
تميم, وقالوا لرسول الله 2: جتنا نفاخرك, 
فائذن لشاعرنا وخطييناء فابتسم الرسول 2,2 
وقال لهم: (قد أذنت لخطييكم.. فليقل) وقام 
خطيبهم عطارد بن حجاب ووقف يزهو بمفاخر 
قومه فقال: (الحمد الله الذي له علينا الفضل 
والمن وهو أهله؛ الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا 
أموالاً عقلامًا نفعل فيها المعروف, وحجعلنا أعز 
أهل الشرق» وأكثره عددًاء وأيسره عدة, فمن 
مثلنا في الناسء, ألسنا رءوس الناس 
وأولي فضلهم؛؟ فمن فاخرنا 
فليعدد مثل ما عددناء وإنا 
لارام ديك 0 


قولناء وآأمر أفضل من أمرنا) ثم جلس. 

فقال رسول الله 2 لثابت بن قيس بن 
الشماس, قم فأجب الرجلء فقام ثابت, فقال: 
(الحمد الله الذي السموات والآرض خلقه, قضى 
فيهن أمرهء ووسع كرسيه علمةه. ولم يك شيء قط 
إلا من فضله, ثم كان من قدرته أن جعلنا أئمة.. 
واصطفى من خير خلقه رسولاً أكرمهم نسبًاء 
وأصدقهم حديثاء واأفضلهم حسباء فأنزل عليه 
كتايه. وأتمه على خلقه. فكان خيرة الله من 
العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به, فآمن به 
المهاجرون من قومه وذوي رحمه؛ أكرم الناس 
أحسابًا وخيرهم فعالاً. وأحسن الناس وجوهاء 
ثم كان أول الخلق إجابة. واستجاب لله حين 
دعاه رسول الله 25.. فنحن أنصار الله ووزراء 
اسولة)” 

وعن أبي هريرة قال: قال النبي : «نعم الرجل 
ثابت ين قيس بن شماس» [الترمذي ناحضة 
وصححه الألباني]. 

وعن الزهري أن وفد تميم قدموا وافتخر 
خطيبهم بأمور؛ فقال النبي 2 : لثابت بن قيس: 
«قم فأجب خطيبهم» فقام, فحمد الله وأبلغ. وسثر 
رسول الله 2 والمسلمون بمقامه. 

وعن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول: 
قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول 
الله 2, فقاما فتكلماء ثم قعداء وقام ثايت بن 
قيس خطيب رسول الله © فتكلمء فعجب الناس 
من كلامهما؛ فقام رسول الله 5 يخطب فقال: 
«يا أيها الناس قولوا قولكم, فإنما تشقيق الكلام 
من الشيطانء ثم قال رسول الله 2 إن من البيان 
لسحرً.[الأدب المفرد ١‏ / 07 وصححه الألباني]. 

دِد دين وؤرغ ده 
عن أَنْس بن مَالكِ رَضي الله عه أن الحّبِي 
م افْتَقَد نابت بْنَ قيس؛ فَقَالَ رجل: يَارَسُولَ 

اللّهء أَنَا عله كَ علْمَة, فَأَتَاهُ فَوَجِدَهُ جَالسًا في 
بَيْته مُتَكّسا رس فقال: مَا شأئُك؟ 
فَقَالَ: شن كان ) يَرْقَعْ صوتة 
فوق صوت التّبِي ع 
فَقَدَ حيط عَملَه وهو م6 
ص هل الث ر؛ فَأتّى 
الرجل فَأَخْيْرَهُ أنه 
قَالَ كَذًا وكذاء 5 
فقَال مُوسَى سَ أدبي 0 
أنس: قرجع "| 
القدرة الآخرة 


ببيشارةٍ عظيمة, فَقَال: اذهب إِلَنْه فل له: 5 
د اح اسار وكدن من اهل الحثف: 
[البخاري 4845]. 

وعن أنس قال: لما نزلت هذه الآبة: "يا أَنُّهًا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْقَعُوا أَصواتَكُم قوق صوت 
البِي “ إلى: وَآَنْكُمٌ لا تَشْعْرُونَ “. وكان ثابت 
ابن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا 
الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله 5 حيط 
عمليء أنا من أهل النارء وجلس في أهله حزيناء 
ففقده رسول الله ©, فانطلق بعض القوم إليه 
فقالوا له: تفقدك رسول الله 5., ما لك ؟ قال: أنا 
الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي 2, وأجهر 
له يالقول حيط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا 
النبي 2 فأخبروه بما قال, فقال: «لا بل هو من 
أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشي بين 
أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
بوم اليمامة كان فينا يعض الانكشافء فجاء 
ثابت بن قيس بن شماسء وقد تحنط ولبس 
كفنه. فقال: يكسما تُعودون أقرانكم. فقاتلهم 
حتى قتل. [المسند * / 190]. 

فانظر “رحمني الله وإناك- إلى حالنا الدوم 
وحال أصحاب النبي 5: كان كل واحد منهم 
يرى أن الآبة ما نزلت إلا فيه. فصلحت أحوالهم, 
واستقامت أمورهم, فمكن الله لهم وخلد في 
العالمين ذكرهم. 

دد ثناء النبي + على ثابت دو 

وكان ثايت بن قيس من القلائل الذين أثنى 
عليهم الثبي #أوخظيم بالك 0د اا 
هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُول الله 1 
«نعم انكل أنو بكر انعم الرحل عدر الال 
أبُو عْبَيْدَةَ بْنْ الجراح, نعم الرَجِل أسيد بن 
حَضيْر نِعْم الرَجَلَ ثَابت بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ 
نَعْمَ الرَّجِل مُعَادُ يْنَ جَبَلٍ نِعْمَ الرّجْلٌ مُعَادُ بْن 
عَمْرو يْن الْحَمُوح [الترمذي 70/95 
وضستككدة لكان ف مسكطوع 
6 الجامع .]0/7/٠١‏ 

2 بشارة النبي ع لثايت 


الأَنْصارِي» أت 
تابت ين 


قيس قال: يا رَسُولَ اللّه قد خشيت أن أكون 
قَنْ هَلَكْتْ قَال: لمّ؟ قَالِ: يَمْنَعٌ الله الْمَرْء أن 
يُحْمَدَ ما لَمْ يَْعَل ؛ وآحدني أحب الحم وَيَتْهَي 
عن الْخَيَلاء وآجدني أحب الجمالء وَمَنْهَى الله 
أن شَرْقع آَصُواتَنًا قوق صوتك وَأنَا حَهِيِرٌ 
الصوت, فَقَالَ رَسول اللّه ع : يَا قَابِتَ أَلَيْسَ 
تَرْضَى أن تعيش حميداء وتُقْتَلَ شَهيدًاء ل 
الْجِنَةه. [الحاكم في المستدرك 4" , وقال صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي]. 

بالها من بشرى عظيمة. جمعت خيري 
الدنيا والآخرة. يا لها من بشرى تجعل القلب 
يطير من مكانه رضًا وفرحًا وسرورًا. 

أما ل كما له رن 
حميدًا غير مذموم من الخلق أو الرب؟ 

آما ترضى أن ثقتل شهيدًا؟ وأي درجة أرفع 
من هذه الدرجة درجة الشهداءء فيكون في زمرة 
النبيين والصديقين. يغفر له مع أول قطرة من 
دمه. ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة. وفوق ذلك 
توهب له الحياة الأبدية؛ فإن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح تحت العرش. 

ا 2 0 ا 0 
الْحِنَّة ققد قَادَ ” : 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
الضعيفة رقم 7948 لكن قال في آخره: إن ما في 
الحديث من شهاداته 2 لثايت بن قيس بأنه من 
أهل الجنة, وخوفه رضي اللَهُ عَنْهُ من رفعه 
صوته فوق صوت النبي 2 قد صح ذلك من 
حديث أنس عند البخاري (751), ومسلم /١(‏ 
//ا) وابن حبان )/١75(‏ والبيهقي (5 / :ه*), 
وأحمد (/17 و 145)., وغيرهم من طرق عن 
أنس,» وفي بعضها أنه قتل شهيدًا بوم اليمامة. 
رَضي الله عَنْهُ. اه 

قلت: في رواية البخاري من حديث أنس: قال 
له: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار 
ولكن من أهل الجنة. وعند ابن 
حبان: يا ثابت آلا ترضى أن 


باعلاب عكيةا وه ١‏ 


0 


واج جد 


ا 


ده وصية ثابت واستشهاده م0 
يقول أنس رضي الله عنه: إن ثابت بن قيس 
جاء يوم اليمامة مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة 
الكذاب. وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين فكفن 
فيهما وقد انهزم القوم؛ فقال: الهم إني أبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء. وأعتذر من صنيع هؤلاء. بئس 
ما عودتم به أقرانكم, خلوا بيننا وبينهم ساعة, ما 
هكذا كنا نقاتل مع رسول الله 6., ثم حفر كل 
واحد منهما له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلاء 
وعلى ثابت يومكذ درع له نفيسة فمر به رجل من 
المسلمين فأخذهاء فيينا رجل من المسلمين نائم إن 
أتاه ثايت في منامه. فقال له: ال ا 
فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. إني لما قُتلت 
أمس مر بي رجل من المسلمين فاخذ درعي ومنزله 
في أقصى الناسء. وعند خبائه فرس يستن في 
طوله. وقد كفا على الدرع برمةء وفوق البرمة 
رحل. فأت خالدًا فمره أن ييعث إلي درعي 
فيأخذهاء وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله 
ع - تعد أنااتكر الكددق ركى الله عند 7 فقن 
له: إن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيق 
عتيق فلان: فأتي الرجل خالدًا فأخبره فبيعث إلى 
الدرع فأتى يها وحدث أبا بكر رضي الله عنه 
دروئاة فأجاز وصيته بعد موته. قال: ولا نعلم 
أحدًا أجيزت وصيته بعد موته غير ثايت بن قيس 
رضى الله عنه. 
والقصة ثابتة وصحيحة فقد رواها 
الطبراني في المعجم الكبير [171]. والحاكم في 
المستدرك [5075] وصححها على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. وليس فيها دليل لأهل البدع في 
أخذهم الأحكام من المنامات؛ لأآنه ليبس فيها حكم 
شرعي من حلال أو حرام أو مستحب أو واجب, 
ولكن فيها الوصية بأمر بتعلق بماله وديُنه, وتم 
التأكد من صحة الرؤيا يوجود الدرع في المكان 
الذي وصفه ثابت للرجل في منامه. ولذلك أنفن 
أبو يكر رضي الله عنه وصيته؛ لتبين صدق 
الرؤياء وأما أهل الأهواء والبدع؛ فياخذون 
مناماتهم على أنه من طرق التشريع, 
وهذالا يجوز بالإجماع, لا 
يختلف في ذلك العلماء. أن 
المشامات ليست من 
الآدلة الشرعية. 
ع« بن قيسء» ورضي 
المكت متتس 
ل ج» وجمعنا به في 
1 0 الاو -_ : تلك كاين 


إ4هم 
١‏ 
- 0 تخد ييا وم 2١+‏ 


سسا ات سمه 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم لبيان حقيقة هذه القصة التي 
اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظء واتخذها القبوريون دليلاً على أن الحي يذهب إلى قبر ا ميت؛ ليتعلم 
الحي من ا مبت أمور دينه, وبتوسل به بل وصل الحد بأاحد الدكاترة وهو أستاذ للعقيدة - عفا الله عنا وعنه - 
أن يقول في كتابه «فل من الشرك التوسل بالآنبياء والأولياء؟» ثم قال (ص؛ ٠١‏ ): «إن الخضر عليه السلام كان 
يذهب بعد صلاة الصبح ليسمع درس الفقه من الإمام أبي حنيفة النعمان, فلما مات الإمام أبو حنيفة دعا الخضر 
ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبرهء ليسمع منه علوم الشريعة كما كان يسمعها منه في الدنياء وأجاب الله 
دعوته, فكان يذهب كل يوم بعد صلاة الصبح إلى قبر الإمام أبي حنيفة فيسمع صوته من داخل القبر, وبتعلم 
منه علوم الشريعة, وظل على ذلك خمس عشرة سنة حتى أتم علوم الشريعة». اه. 


قلت: وهنا أمران: 

الأول: إيهام الناس باستمرار حياة الخضر بهذه 
القصة الباطلة التي هي من وضع الطرقية, ولقد 
بينت في التحذير التسادو رفوه السلسلة عدم 
صحة القصص والأآحاديث التي يُذكر فيها الخضر 
دان وا لي عد و تيحن ل 
واحد, كما هو مبدّن في القاعدة الكلية التي أوردها 
الإمام اين القبم في كتايه «المنار المنيف» رقم 2)١١(‏ 
والتي بيناها في الحلقة :)1١١5(‏ «إبهام الناس بحداة 
الخضر وإالباس». 

الآمر الآخر: أن الدكتور استدل على هذه القصة 
الياطلة, أي قصة «ذهاب الخضر إلى قبر أبي حنيفة 
الشريعة»», بقصة أخرى باطلة هي موضوع تحقيقنا 
في هذا البحث؛ حيث قال الدكتور - عفا الله عنا 
وعنه - في كتايه هذا (رص؛ ا «فإن المتأمل في سنة 
رسول الله 2 يجد فيها تأييدًا لهذاء فقد روى الإمام 
الحافظ المنذري عن اين عباس رضي الله عنهما أن 
رجلاً من أصحاب رسول الله + ضرب خباءه على 
قبر, وهو لا يحسب أنه قبر, فإذا هو قبر إنسان يقرا 
سورة الملك حتى يختمها,. فأتى رسول الله 2,25 
وقال: يا ل الله إني ضريت جيسن 


وأنا لا أحسب أنه قيرء فإذا هو قبر إنسان يقرأ 
سورة الملك حتى يختمها » فقال رسول الله 2 : هي 
المانعة, هي المنجية تنجّي صاحيها من عذاب القبر». 

ثم يقول الدكتور ص :)3١(‏ 

'«إن في هذا الحديث إقرارًا من رسول الله 2 لما 
قصّه عليه هذا الصحابي, فلم ينكر عليه رسول الله 
َع سماع هذا الصوت...» كما في السطر .)١5(‏ 

قلت: الدكتور - عفا الله عنا وعنه - وهو أستاذن 
للعقيدة؛ بل كان رئيسًا لقسمهاء كان من الواجب 
عليه قبل أن يجزم بإقرار رسول الله 2 لهذه القصة 
أن يخرجها ويحققها؛ فلا بد من صحة الإسناد 
لصحة الاعتقاد. 

ولقد عزا القصة للحافظ المنذري. وهذا العزو 
غير صحيح؛ لقول الدكتور: «روى الإمام الحافظ 
المنذدري عن ابن عباس...» القصة, وعدم صحة العزو 
درجع لسكا 

-١‏ كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري 
ليس مصدرًا من مصادر الحديث الأصلية التي يُعْرَى 
إليها. 1 

؟- فكما هو متفق عليه عند علماء هذا الفن أن 
مصادر الحديث الأصلية: «هي كتب السنة التي 
لم 


0 إلى النفى ع 

"- ومن أمثلتها: 

الكتب الستة, وسنن الدارمىي, وموطاً مالك, 
ومسند أحمد, وغيرهاء وكذلك الكتب المصنفة في 
الفنون الأخرى كالتفسير والفقه والتاريخ التي 
تستشهد بالأحاديث, لكن بشرط أن يرويها مصذّفها 
بأسانيدها استقلالاً أي له بأخذها من مصنفات 
أخرى قبله, وهذه الكتب يصح العزو إليها في علم 
التخريج كتفسير الطبريء أما كتاب الترغيب 
والترهيب للحافظ المنذري فهو كتاب ينقل الأحاديث 
من الكتب الآصلية, فهو يعزو ولا يُعرَى إليه. 

5- لذلك نجد الإمام الحافظ المندري عندما أورد 
هذه القصة أظهر الصناعة الحديثية التى غايت عن 
الكثيرء. وأنقل القصة بأمانة علمية من الترغيب 
والترهيب؛ حيث إن الدكتور عندما نقل القصة أسقط 
الفاضظًا هي من أصول الآئمة, بل هي من أصول 
التحقيق في علم الحديث درايةً في منهج الإمام 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. ومنهج 
الإمام الترمذي الذي أخرج هذه القصة, وعزاها إلبه 
الحافظ المنذريء. وإلى القارئ الكريم القصة كما 
أوردها الإمام المنذري بالفاظها, ثم المقارنة بينها 
يتبين له بالمقارنة ما سقط من ألفاظ وعلاقتها يمنهج 
الإمامين الترمذي والمنذري رحمهما الله تعالى. 

أولاً القصة كما أوردها الإمام المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (” / /1/ا"). ١‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ضرب بعض أصحاب النيبى + خياءه على قير, 
وهو لا يحسب أنه قبر, فإذا إنسان يقرأ سورة الملك 
حتى ختمهاء فأتى النبي 2 فقال: يا رسول الله, 
ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا 
قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 

: «هي المانعة, هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». 
رواه الترمذي وقال: : حديث غريب. اله. 

ثانيًا: من مقارنة ما نقله الدكتور بما أورده 
الإمام المنذري ذرى أن السقط تركز في أمرين؛ فقد 
سقط البدء وسقط أيضًا الانتهاء. 

-١‏ فقد بدأ الإمام المنذري القصة بعبارة مهمة 
جِدًا عند علماء هذا الفن. وهي: «وروي عن ابن 
عباس...». ١‏ :0 

بينما قال الدكتور: «رّوى الإمام الحافظ المنذري 

؟- ختم القصة الحافظ المنذري بالتخريج بعزو 
الحديث إلى من أخرجه فقال: «رواه الترمذي وقال: 
حديث غردب». 

وهذا التخريج لم ينقله الدكتور - عفا الله عنا 

وعنه - بل أسقطه. 


ثالنًا: أهمية هذه العبارات في مناهج المحدثين 
خاصة الإمامين المنذري والترمذي. 

-١‏ منهج الإمام المنذري في الترغيب والترهيب 
في بيان حال الأحاديث: 

قال الإمام المنذري في مقدمة كتايه: «وقد أشيعنا 
الكلام على حال كثير من الآحاديث الواردة في هذا 
الكتاب: 

أ- إذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنًا أو 
ما قاريهما؛ صدرته يلفظة: «عن». 

ب- وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذّاب, أو 
وضاع, أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو 
ذاهب الحديثء. أو هالك أو ساقطه أو ليس يشيء. أو 
ضعيف جِدًا, أو ضعيف فقط, أو لم أر فيه توثيقًا 
بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظ: 
«روي». اله. 

قلت: بتطبيق هذا المنهج على الخير الذي جاءت 
به هذه القصة في «الترغيب والترهيب» (” نمم 
نحد أن الإمام المنذري صدر القصة يلفظ (رُوي) حيث 
قال: «وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ضرب 
بعض أصحاب النبى 5...» القصة. 

قْنْتَ: وهذا ع على إن القضة حي سبحي كنا 
بينا آنفًا في منهج المنذري. 

فقول الدكتور: «روى الإمام الحافظ المنذري»», 
خطا,. والصواب أن يبقول: «أورده الإمام المنذري», 
للآسباب التي بيناها آنقًا. 

وقوله: «عن ابن عباس اضد الله عنهماء». وهذا 
تحريف لآن المنذري قال: «روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما» ولم يقل: «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما». 

والفارق بين اللفظين كبير كما بينا آنقًا في منهج 
الإمام المنذري في الترغيب والترهيبء فعبارة المنذري 
تدل على أن القصة غير صحيحة, وعبارة الدكتور 
قلب لمنهج المنذري. 

-١‏ منهج الإمام الترمذي: 

أ- لقد عزا الإمام المنذري هذه القصة إلى الإمام 
الترمذي فقال: «رواه الترمذي وقال: حديث غردب». 

قلت: والدكتور لم يذكر هذه العبارة. وبالتالي لم 
يعلم أن الذي رواه هو الترمذي. فكتب رواه المنذري» 
وقد بينا آنقًا الفرق بين «رواه» و«أورده». 

ب- وفي إسقاط الدكتور لكلمة: العريت التي 
نقلها الإمام المنذري عن الإمام الترمذي فَقْنَ لمنهج 
الإمام الترمذي حول هذه اللفظة «غريب» مجردة أي: 
ليست مضافة لصفة أخرىء. مثل «صحيح غريب» 
ودحسن غريب» ودحسن صحيح غريب», فذكرها 
مجردة كما نقلها الإمام المنذري تدل على أن الخير 
الذي جاءت به القصة ضعيفء ومن الغرائب, كما هو 


اي 

ج- قلت: وبالبحث عما نقله الإمام المنذري عن 
الترمذي حول لفظة: غريبء في الأصل وهو سان 
الترمذي تبين أن الإمام الترمذي في كتابه «السئن» 
(ه / 1٠5١‏ - شاكر) ح(1640) قال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه.. 

ل ويمراجعة هذه اللفظة في «تحفة الأحوذي» 
05/0 (ح890١)‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجهى. اله. 

رايعًا: قول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه لفظة: «غريب». فى هذه الجملة 
مضافة إلى صفة أخرى «حسن,,. ومنهج الترمذي 
بالنسية لهذه العبارة يبدل على أن القصة حديثها 
غريب من هذا الوجه, وتعني أيضًا أن الحديث 
«حسن لذاته», كما هو معلوم عند أهل الفن في بيان 
منهج الترمذي» ومعلوم عندهم أيضًا أنه متساهل 
في تحسينه وتصحيحه. فلا يغتر أحد يقول 
الترمذي عن هذا الحديث الذي جاءت به القصة: 
«حسن غريب». فهذا تساهل من الإمام الترمذي كما 
سنبين؛ بل وإطلاق اسم الجامع الصحيح على كتاب 
الترمذي لا يدل على أن أحاديثه صحيحة مطلقا؛ لآن 
فيه الصحيح والحسن والضعيفء, بل وأشد أنواع 
الضعيفء وهو الموضوع. 

ولنضرب مثالاً على ذلك: روي عن ابن عمر قال: 
آخى رسول الله 5 بين أصحابه فجاء علي تدمع 
عيناه, فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابكء ولم 
تؤاخ بيني وبين أحد. فقال رسول الله 5: «أنت 
أخي في الدنيا والآخرة». 

الحكم: «حديث موضوع.. . أخرجه الترمذي (ه/ 
5ه) ح فض » وبدّن علته الذهبي في «الميزان» ١(‏ 
41 ). وبين أنه موضوع في «الميزان» (؟ / 155), 
وحسنه الترمذي بقوله: «وهذا حديث حسن غردب». 
قلت: وهو مردود. ومن هذا يتبين أن الترمذي 
متساهل في تحستكنه: وإن كتانه تطلق عليه رجامع 
الترمذي» فقط بدلاً من الجامع الصحبح, ولا يطلق 
اسم «الجامع الصحيح» في الجوامع إلا على 
«الجامع الصحيح لليخاري,. و«الجامع الصحيح 

0 

لذلك لايد من تحقيق هذا الخبرء الذي جاءت به 
هذه القصة. والبحث فيه يتركز على أمرين: 

الآول: بيان غرابة هذا الخبر, حتى يتيين أن 
القصة ليس لها متابع, ولا شاهد؛ وذلك لآن الخير 
الذي جاءت به هذه القصة متنه يتكون من: 

-١‏ قصة الميت الذي يقرأ سورة تبارك الذي بيده 
الملك من داخل القبر. والصحابي يسمع. 

؟"- الحديث المرفوع إلى النبي 2 «هي المانعة, 

هي المنجية, تنجيه من عذاب القبر». قلت: ولا بد أن 


يفرق الباحث بين القصة والحديث, فالقصة كما 
سنبين في تحقيقنا ليس لها متايع ولا شاهد, بينما 
الحديث له شاهد كما سنيين أيضًا. 

الأمر الثاني: لايد من تحقيق هذا الخير الغريب, 
وبيان أقوال أئمة الجرح والتعديل؛ نظرًا لتساهل 
الإمام الترمذي -رحمه الله- في التحسين 
والتصحيح. واختلاف المخطوطات التي نقلت قول 
الإمام الترمذي عن هذا الخبر؛ حيث نقل الإمام 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟ / /الا”): رواه 
الترمذي وقال: «حديث غريب». 

ونقل المباركفوري في «تحفة الآحوزي» (17/ 09:”) 
ح(1840) ومحدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكر في 
«سنن الترمذي» (ه / )١15١‏ ح(1890) قال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وسنبين 
تحقيق هذا الخير. 

أ- ييان الآمر الآول: وهو غرابة الخير الذي 
جاءت به القصة: 

-١١١ / أخرج الإمام الترمذي في السنن (ه‎ -١ 
ط. شاكر) (ح58910) الخبر الذي جاءت به القصة؛‎ 
الشوارب. حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن‎ 
أبيه. عن أبي الجوزاءء. عن ابن عباسء قال: ضرب‎ 
بعض أصحاب النبي 15 خباءه على قبر, وهو لا‎ 
محست أنه قدر. فإذا فيه إنسان نقرا سورة شارك‎ 
الذي بيده الملك حتى ختمهاء فأتى النبي 5 فقال:‎ 
يا رسول الله إني ضريت خبائي على قبرء وأنا لا‎ 
أحسب أنه قيرء فإذا فيه إنسان يقرا سورة تبارك‎ 
:2 الذي بيده الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله‎ 
«هي المانعة. هي المنجية تنجيه من عذاب القدر».‎ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. 

قُلْن: هذا ما جاء في الآصل وهو «سان الترمذي» 
ولقد خرجت الخير من أصله دون حذف للسند لنقف 
على بيان غرابته, وهي ظاهرة من قول الإمام 
الوجه.. اله. 

؟- قلت: وتظهر هذه الغرابة أيضًا من تخريج 
هذا الخير الذي جاءت به القصة؛ حيث أخرجه الإمام 
أبو نعيم في الحلية (؟ / )8١‏ فقال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن 
قال: حدثنا محمد بن عيد الملك بن أبي الشوارب, 
قال: حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه 
عن أبي الجوزاء عن اين عباس رضي الله عنهما 
قال: ضرب بعض أصحاب النبى حداءة علق 
قبر... القصة, ثم قال: «غريب من حديث أبي الجوزاء 
لم نكتيه مرفوعًا مجودًا إلامن حديث يحبيى بن 
عمرو عن أبيه). اله. 
7 ات 


يجود 


“- قلت: وأخرج الخير الذي جاءت به القصة 
أيضًا الإمام ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
)51١7/54( )35١5 /(‏ قال: حدثنا على بن سعيد 
الرازي. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب, 
حدثنا يحيى بن عمرو بن مالكء عن أبيه؛ عن أبي 
الجوزاء. عن اين عبياس, رضى الله عنهما.ء قال: 
«ضرب بعض أصحاب النبي 3 خياءه على قدسر...» 
القصة. اله. 

قلت: من هذا التخريج لخبر القصة يتبين أن هذا 
الخير غريب كما بدن ذلك الإمام الترمذي» والإمام أبو 
نعيم؛ تفرد به يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس. 

ب- بيان الأمر الثاني وهو تحقيق هذا الخير: 

لقد أثيتنا من التخريج غراية هذا الخير, وتفرد 
يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء 
عن ابن عناس 5ه. 

فهزه القصة الواهية التى جاءت بهذا الخير 
ليس لها متابعات؛ تامة, ولا قاصرة., من أجل هذا 
التفرد. ومن أجل الضعف الشديدء وهذا بتبين من 
قول أئمة الجرح والتعديل: 

/4( قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ -١ 
«يحبى بن عمرو بن مالك الذنكري لا‎ 101 :.:5/ 0 
يُتَابع على حديثه».‎ 

وأورد من متاكيره عن آديه عن أبي الجوزاء عن 
ابن عناس في قوله تعالى: يَوْمَ نَطُوِي المسنّماءٌَ 
كَطَيّ السسّجل للكثب » قال: «كان للنبيى 5 كاتب 
بدعى السجل». اله. ١‏ 

قلت: انظر إلى هذا الكذب بنفس سند القصة. 

؟- لذلك قال الإمام الذهبي في الميزان (؛ / 99؟/ 
65 «يحيى بن عمرو بن مالك الذكري البصري 
رماه حماد بن زيد بالكذب». 

ثم قال: ومن مناكيره: عن أبيه عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس قال: ضرب بعض الصحابة خياءه 
على قبر ولا يعرف أنه قبر, فإذا فيه إنسان يقرأ 
تبارك.. القصة؛, ثم قال: وضعقه أبيو داود وغيره. 

*- وقال الإمام ابن حبان في المجروحين (4/ 
5 : يحيى بن عمرو بن مالك النكري من أهل 
البصرة يروي عن أبيه عن أبي الجوزاء كان مذكر 
الرواية عن أبيه, والواجب تنكب كل رواية يرويها 
عن أبيه؛ لما فيها من مخالفة الثقات, والوجود من 
الآشياء المعضلات؛ فيكون هو وأبوه جميمًا 

5- 5 أورده الإمام الدارقطني في كتابه 
«الضعفاء والمتروكين» برقم (585), وإثبات يحيى بن 
عمرو بن مالك النكري في هذا الكتاب بدل على أنه 
متروك كما هو مبين في مقدمته. 

قلت: 1ك احا على ار تعد ون عمو ين 


مالك النكري من الثلاثة. 

ه- وضعفه يحيى بن معين. وابو زرعة وأبو داود 
والنسائي والدولابي كذا في «التهذيب» 1١١(‏ /717؟), 
ثم قال الحافظ ابن حجر: «وقال أحمد ين حنيل ليس 
يشيع وقال الساجي: منكر الحديث». اه. 

قلت: يُستنتج من هذا التحقيق أن الخبر الذي 
جاءت به هذه القصة مذكر, والقصة واهية. وهي من 
الغرائب, ولذلك ضعفها الإمام المنذري كما بينا آنقاء 
وكذلك الإمام الذهبي وجعلها منكرة. 

وكذلك ضعفها الشيخ الآلياني -رحمه الله- في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» ١(‏ / 57؟) (ح881). 

وبهذا تصبح قصة المبت الذي يقرا سورة تبارك 
الذي بيده الملك حتى ختمهاء والصحابي يسمع, 
ويقر ذلك النبي 2 قصةً واهيةً منكرة غير ثابتة. 

تنبيه مهم 

لقد بينا أن الخبر الذي جاءت به القصة متنه 
يتكون من القصة الواهية التي لا متايع لها ولا 
شاهد, فهي منكرة غير ثابتة. 

وتكون أيضًا من الحديث المرفوع إلى النبي 5 
حول سورة تيارك: «هي المانعة وهي المنجية تُنجيه 
من عذاب القير». وهو ثابت لآن له شاهدًا أخرجه أبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (ح151) مرفوعًا من 
حديث ابن مسعود, وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(1 /4487) موقوفاء وهو في حكم المرفوع؛ وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي «سورة تبارك هي 
المانعة من عذاب القدر». 

-١‏ قول الترمذي عقب هذا الخبر الذي جاءت به 
القصة : «وفي الباب عن أبي هريرة» فيظن من لا 
دراية له بمنهج الترمذي في قوله: «وفي الباب» أن 
هذا شاهد للقصة, ولكن هيهات فهو شاهد للحديث 
فقط؛ حيث أخرجه الترمذي في «السنن» (ه / )١5١‏ 
(ح5891) من حديث اذى هردرة عن الوق ع قال: 
«إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك». 

وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود وابن ماجه 
وأحمد وابن حبان والحاكم وابن السني والبيهقي 
فى الشعبن. 

"- ولقد أورد الشيخ الآلباني رحمه الله الخير 
الذي جاءت يه هذه القصة في «ضعيف سان 
الترمذي» (ح555), وفي «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(ح817), وذلك لضعف القصة: وأوردها في «السلسلة 
الصحيحة (ح 65)لصحة الحديث المقترن 
بالقصة, فمن لا دراية له يتهم الألباني رحمه الله 
بالتناقض, ولا تناقض فى هذا . 

هذا ما وفقني الله إليه, وهو وحده من وراء 


القصد. 


4 


لجنة الفتوى بالمركز العام 


دح من أحكام الطلاق 00 


بسأل سائل بقول: 

ما حكم من طلق زوجته طلقة أولى, ثم ثانية, ثم 
ا وز تتفل رد عل لت ل لف اللاو و 
تعلم بالطلقات الثلاث؟ وهل يجوز أن تعود الزوجة 
إلى منزل الزوحية بعد الطلاق الثاني دون عفد ومهر 
جديدين 

الجواب: من طلق زوجته ثلاثاً فقد بانت منه 
ييتوك قجرمر ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره, 
نكاح رغبة, لاا يقصد به التحليل للأول؛ لقول النبي 

ع: «ألا أخيركم بالتيس المستعار؟ » قالوا: يلى با 

رسول الله من هو؟ قال: « المحلل, لعن الله المحثل 
والمحلّل له» [أبو داود 2075, وحسنه الألباني]. واللمحَلل 
له: من طلق امرأته ثلاكنًًا ثم استعار لها رجلاً 
وتووجها مم مكلمها. 

وهذا النكاح نكاح فاسد فقد لعن النبي. - + , 
المحلل والمحلل له. وسمى المحلل التيس المستعار 
[أبو داود 7075, وحسنه الألباني]؛ لآنه كالتيس يستعيره 


صاحب الغنم لمدة معينة ثم برده إلى مالكه,. هذا 
الرجل كالتيس طُلبّ منه الزواج بهذه المرأة ثم 
مفارقتها. وهو نكاح محرم ولا يفيد حلّها للزوج 
الأول؛ لآنه غير صحيح. 

ولا يتوقف الطلاق على حضور الزوجة؛ ولا على 
سماعهاء ولا على علمهاء بل ينفذ الطلاق بالتوكيل, 
والاتصال الهاتفيء أو بالكتابة, أو غير ذلك مما يدل 
على حدوث الطلاق. 

أما إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية 
إذا لم تنته عدتها فلا يحتاج إلى عقد ولا مهر ولا ولي, 
وإن انتهت العدة فهو خاطب من الخَطابء وإن وافقت 
عليه هي ووليها لزمه مهر جديد وعقد جديد. وإن لم 
يوافقا عليه فلا علاقة له بهاء وهى أجنبية عنه. 

ومعاشرة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لا تحل؛ بل 
هي زنى محض من الزوج -والعياذ بالله-؛ فإن كانت 
الزوجة تعلم بها فهي أيضًا زانية. وإن لم تعلم فهي 
معذورة ولا إثم عليهاء والإثم على الزوج وحده لأنه 
زان وغاش. والله أعلم. 


هل بجوز دقع زكاة عن ا مال ا مودع بالبنك ؟ 

والجواب: الزكاة فريضة:؛ وركن من أركان الإسلام الخمسة, تجب في مال المسلم متى بلغ 
النصاب المقرر شرعًا وحال عليه الحول؛ وكان خاليًا من الدَّيّنء فاضلاً عن حوائج المزكي 
الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. والنصاب الشرعي هو ما قيمته 5/ جرامًا من الذهب عيار 
١‏ بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة. وعلى ذلك فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن 
رأس المال جميعه. ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً يأول في نفقات حياته, وتكون 
الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبراً ذمته أمام الله تعالى, وقيمة الزكاة ربع 


العشر أي على كل ألف جنيه ١6‏ جنيها. 


1م » الثوحيد ربيع الأول 1ه 4“ ' 


ده الزكاة للوالدين والأولاد و0 


سال حضف محمد [الجظالم إزبناع علج مسد 
كرات 7 لدو عدف لفت 

هل يجوز للمسلم أن يُخرج زكاة أمواله لأولاده 
الفقراء,. وكذلك لوالديه ؟ 

والكورقف: اجتمع زه الككله عكلى أن الكزكاة لا 
يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها 
الدافع إليهم على الإنفاق عليهم لأنه إذا وجبت 
الحفقة علكه ككوان دقع التركاة لكيه إعداء لكهم عن 
النفقة فيعود النفع إليه, فكأنه دفعها إلى نفسه؛ فلم 
تجزء كما لو قضى بها ديذه؛ ولآن مال الولد مال 
لوالديه لحديث أنت ومالك لآبيك [أبو داود هلال 


وصحح الآلباني]. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة 
للأولاد؛ لأنهم جزء الآب. والدفع منه إليهم يكون 
كالدفع لنفسه؛, وكذا الزوجة لا يجوز دفع الزكاة 
إليها؛ لآن نفقتها واجبة عليه وما يدفع للأخ أو 
الأخت يجوز أن يكون من الزكاة إليه إذا كانت 
نفقتهما لا تلزم الدافع شرعا؛ إن إن من وجبت نفقته 
على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه عند أكثر العلماء. 

وقد قرر أهل العلم أن نفقة الاين غير المستغني 
بكسيه لعجز أو مرض أو نحوهما واجية على أبدبه 
الغني, وإلى ذلك ذهب الأئمة الآربعة؛ لقوله 12 في 
الحديث «وابداً يمن تعول» [البخاري 5ه8ه, وجسكم 
84 .- والله تعالى أعلم. 


دن تكرارعقد الزواج م0 


لمحا البو ضع رروجب اللالرراهي م يم 
حماده - بحيرة. دقول: 

مح لد عن سن اندرو ون اكراه 
نفسها مرتينء أي أن يعقد عليها عقدًا شرعيًا 
حر ف كف الككرو د كن معي وفرم م 
ا مسجد تسمى إسهارا ؟ 


الحوات: القاعدة الآصلية أن العقد إذا جدّد 
وأعيد فالثاني باطل. فالبيع بعد البيع؛ والصلح 
بعد الصلح., والحوالة بعد الحوالة كل ذلك باطل, 
إلا أن بعض صور البيع والإجارة خارج عن هذه 


القاعدة, فإذا عقد البيع أولاً كم عقد ثانيًا 
على مثل ثمن الآول جنسمًا ووصقًا وقدرًا فالعقد 
الثاني غير معتبر, وبيقى العقد الآول على حاله؛ 
لآنه لا يوجد فائدة في العقد الثاني. وشرط 
صحة العقد أن تترتب عليه فائدة, وما دام العقد 
الأول قد وقع صحيحا فلا داعي لتكراره - وإن 
كان تكراره لا يؤثر على صحة العقد الآول؛ ولا 
عل ما اتشدرط فك - والعقد الآول هو المعتدر. 

فإن كان ثَمَّة حاجة للتكرار المذكور: فعلى 
الولي والزوج أن يوثقا العقد من غير أن يُكَرَّرا 
الصيغة - الإيجاب والقبول - مرة أخرى عند 
الموثق, فإن كرراها فلا ضرر فيه. 


متشا نسم ماعل مطالم - مشر لج وري د مسج اللي - كران 
ما حكم زرع الأسنان لضبط قراءة القرآن لأنني أصلي بالناس ؟ 
الجواب: لااحرج في زرع الأسنان للضرورة. والحاجة المعتيرة شرعًا كمن سقطت سنه أو تلفت, وهو 
يحتاج إلى بدلها لمضغ الطعام أو تقويم الكلام ونحوه. والدليل هو ما ثبت عن عرفجة بن أسعد رضي الله 
عنه قال: أصيب أنفي يوم الكُلآب في الجاهلية -والكلآب: ماءً بَيْنَ الكوقة والبّصرة- فاتخذت أنقًا من وَرِقٍ 
نتن علي فأمرني رسول الله 2 أن أتخذ أنقًا من ذهب. [رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وحسنه الآلباني في 


صحيح سان النسائي كلالة]. 


فأمره © لعرفجة باتخان أنف بدل أنفه الأصلي دليل على جواز تركيب الأسنان. وإذا مات من ركب 
أسنانًا أو أنقاء فالتشروع تركهما ودفنه بهما إذا لم تكن ذات قيمة, وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذء إلا إذا كان 


يخشى منه الُثلة كتمزيق لثة المبيت أو لحمه. 


د أسماء الفران وصفاته ده 


يسال ا مهندس/ محمد نور الدين عبد الله - 
سوهاج - طما . 

دقول: ما الفرق بن آسماء القرآن الكريم وصفاته؟ 

والجواب: اعلم أَنّ كثرة الأسماء تدلّ على شرف 
المسمّى وكماله, ولذلك فإن كثرة أسماء الله تعالى دلّت 
على كماله وجلال عظمته؛ وكثرة أسماء النبي + دَلّت 
على علو رتبته. وسموً درجته. وكذلك كثرة أسماء 
القرآن دلّت على شرفه. وفضيلته. 

غير أن يعضهم يالغ في تعداد ألقاب القرآن» حتى 
ذكر منها الزركشي خمسة وخمسين نقلاً عن غيره, ولا 
ريب أنه خلط فيها بين التسمية والوصفء, فمن أسماء 
القر آن مثلاً «العلي» لقوله تعالى: وَإِنَّهُ في أُمّ الحتاب 
لَدَدَنًا لعلى حَكية ' ومنها «المجيد» لقوله تعالى: سََ 
هو فرآن مَحِيدٌ 1 ومنها اد لوا ونه لَكتَابٌ 
عَزِيزْ “ ومنها العربي, لقوله: قُرَآنًا عَرَبِيًا 
بلغ يعض العلماء يأسماء القرآن نيقًا وتسعين. 

- وفي البرهان في علوم القرآن (ج ١‏ /, ص 377): 
وقد صنف في ذلك الحرالي جزءًاء وأنهى أساميه إلى 
نيف وتسعين, وقال القاضي أيو المعالي عزيزي بن 
عبد الملك رحمه الله: اعلم أن الله تعالى سمى القرآن 


» وقد 


سماه كتابًا فقال: "حم وَالْكتّابٍ الْمُبين ”. 

وسماه قرآنًا فقال: ' إِنَّهُ لَقْرَآنٌ كَرِيم ”. 

وسماه كلامًا فقال: "حَتَى يَمنْمَعَ كَلامَ اللّه “. 

وسماه نورًا فقال: ‏ وَآَنْرَلْنَا إِلَيْكُم ُوراً مُبِيناً “. 

وسماه هدى فقال: "هدئ وَرَحْمَةٌ للْمُحْسِنِينَ. 

وسماه رحمة فقال: "قل فض الله ويرَحْمَته 
فبذلك فليَفرَحُوا ". 

وسماء فرقات مقار: تارك ايمر اللقؤقان 

وسماه شفاء فقال: وَسْنَرّْلَ من الْقُرْآن ما هو 

وسماه موعظة فقال: قد جَاءَنْكُمَ مَوْعَظَةٌ من 

ومن العلماء من قَرَّق بين الاسم والصفة, فذكر 
خمسة أسماء وهي: الكتاب, وكلام الله والفرقان, 
والذكر, والمصحف. 

وذكر من نعوته الكثير؛ مثل: هدى, وشفاء. 
ورحمة. وموعظة. وأحسن الحديث... إلخ. والله أعلم. 


دح الأحق بالصلاة على الجنازة 00 


بسأل سائل فدقول: عند الصلاة على بعض 
الجنائز أرى كثيرًا أن قريب ا ميت يتقدم ليصلي 
عليه. وأحيانًا يكون غير ملتزم بالسنة الظاهرة, 
ويُتوقع آلا ُحسن الصلاة على ا ميث, لكنه 
بتقدم لكا مكمه كرا نف ف اتوت اللو 
يوجد فيه إمام ا مسجد؟ فما الصواب في ذلك؟ 
الجواب: الأحق بالإمامة في الصلاة على 
الميت: الوصي الذي أوصى الميت بأن يصلي 
عليه. ثم الوالي أو نائيه. ومثل نائب الوالي 
إمام المسجد الراتبء, فعن أبي حازم قال: إني 
تشاهد يوم مات الحسن بن عليء فرأيت الحسين 
ين .خلي يقول لسعيد ين العاض وبي ار 
عنقه: تقدّم؛ فلولا أنها سئنة ما قدمتك, وكان 


بينهم نسيءع. [الحاكم (99/ا4:) وصححا. ووافقه 
الذهبي]. 

واستبعد الشيخ ابن باز رحمه الله صلاة 
الوصي والوليء وقال: إمام المسجد أولى 
بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له؛ 
لقول النبي :ملا يِوْمنَ الرجل الرجل في 
سلطانه». [مسلم 1554١].وإمام‏ المسجد هو صاحب 
السلطان في مسجده. [مجموع فتاوى ابن باز]. 

والمشهور من مذهب الشافعية وابن حزم أن 
الآحق بالإمامة على الجنازة أقرباء الميت؛ 
مستدلين بقول الله تعالى: ‏ وَأُونُو الأَرْحَامٍ 
بَعْضَهُمَ أَولَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه “» والقول 
الآول أرجح؛ لآن الآبة لاقام والآول مقيد, 
فينبغي أن يُحمل المطلق على المقيد. 


10 2 اللففيذ ربيع الأول 1ه 


(لإعداد// محمد رزق ساطور 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على صن لذ نبي بعده, وبعد: 


فقد سدق أن قلنا: إن للغفلة أسبابًاء منها: أولاً: الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. ثاننًا: 


الاغترار بالدنيا والانغماس في شسهواتها. ثالنًا: صحبة السوء. 


رابعًا: الانصراف عن ذكر الله. 

خامسًا: الإعراض عن النصيحة. 

سادسًا: التسويف والتمني. 

سابعًا: الانغماس في الشهوات وفي الشبهات. 

ونكمل بقية أسباب الغفلة؛ فنقول وبالله 
التوفيق: 

مد ثامنا نسيان ا موت والآخرة والمصير :5 

مع أن الناس يودَّعون في كل يوم الأهل 
والأحباب والخلان والأصحاب إلا أنهم ينسونء أو 
يتناسون الموت والقبرء. والبعث والنشورء والآخرة 
ولصو الندى متت وهم رودق كد كت وين كل وري 
الل ا لل ا ذَرْهُمَ يَأكلُوأ وَيَتَمَتَعُوأ 
وليهم الأمل فسَوف يَعْلَمُونَ [الخدر 0 ويقول 
كال تكله َقَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَدُوا حَتَّى دُلاقُوا 
يَومَهُمْ الذي يُوعدونَ [الزخرف: 87]. 

وكيف ينسى العبد الموت وهو أقرب إليه من 
شراك نعله؟, كيف ينسى الموت وما هو إلا نَقَس 
يحرع مم كود كيك مكسى تروت و الكل 
0 أولكل أمة آجِل فَإدَا . جاء أَجَلُهُم ل 
يَستَأخرون ساعة و يَسْتَقْدمُونَ “ [الأعراف: 5 
وقال تجارك وقعارى "فل لا آمْلِكَ لتفسي ضرا ولا 
نَفْعًا إِلذَّمَا ثناء الله لكل أمّة أجل إِذَا جاء أَجِلْهُمْ 
قاد متا خ رون ساق وو تكد مور ” [بونس: 49]. 

إن نسيان الموت يؤدي إلى الغفلة التي تؤدي 


إلى التعلق والانهماك في لذات الدنيا 
وشواغلها, وتسويف التوية, والتكاسل عن 
الطاعات, ولذا قيل: مّن أكثر ذكر الموت أكرمه الله 
بثلاث: تعجيل التوية,. وقناعة القلب, ونشاط 
العبادة. ومن نسي ذكر الموت ابثلي بثلاث: تسويف 
التوبة, وترك الرضاء والتكاسل عن العبادة. 

ولآن نسيان الموت يؤدي إلى نسيان الاستعداد 
لما بعد الموت, فيُبتلى بنسيان الموت وسكراته, 
والقبر وأهواله. وعذايه ونعيمه؛ ووضع ال موازين» 
ونشر الدواوين: والمرور على الصراط ونسيان 
النار وما أعد الله فيها لأصحاب القلوب القاسية, 
وهذا الذي بيعده عن أن م بالموت, والله دعالى 
يقول وَحَاعت سَكْرة المَوت بالحق ذلك ما كنت 
منه تَحيد [ق: 19 ويقول سبحانه 'اغَلَمُوا أَنّمَا 
الَحَيَاةٌ الدُنيًا تعب وَلَهُوّ وزيئة 4 وَتَفَاحْرٌ بَيْنَكُم 
وَتَكَائْرٌ في الأموال والأولآد كَمَثل عَيْثٍِ أعجَب الْكُكّارَ 
نَبَائَهُ تُمَ يَهِيجَ قَتَرَاهُ مُصَقَرًا م يَكُونَ حُطَامًً. وفي 
الآخرة عَدَابٌ شَديدٌ وَمَغْفِرَةٌ 0 اللّه وَرِضْوانَ وما 
الْحَيَاةُ الدَنْيًا إلا مَتَاعٌ الغرور ” [الحديد: .]5١‏ 

دح تاسعا: البدع والأهواء وح 

وهذا حال أهل الجهل وأهل البدع والآهواء 
الذين يظنون أنهم على هدَى وعلم؛ فإذا انكشفت 
الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شسيءء: وأن 


أن يذهب بأصحابه عَلَيْكُمَ بالعلم فَإِن أَحَدَكم ل 
يدري مَتَى بَفتَقرَ إليه, أو يَفْتَقرَ إلى م عنده, إِنكُم 
ستجدون أقوامًا يرُعْمُونَ أَنّهُم يدَعونكُمْ إِلَى كتّاب 


م وأعمالهم التي ترتبت 
عليها كانت كسراب يرى في أعين 
الناظرين ماء. ولا حقدقة له: 
إن سموم البدع والأهواء والضلالات الواقعة 
في القلب مهلكة هلامًا يحول بين العبد وربه, ومن 
ثم يتحول إلى الغفلة المطبقة التي لا يفيق منها إلا 
عل الوا المحقق إلا أن بشاء الله. فعن بي 
هُرَيْرَة رضي الله عنه, عن النبِي 5» في قوله 
تعالي إن الَذينَ قرفو دِينْهُمْ وكانُوا شيعا لمت 
منْهُم في شي قَال: هم أهل البدع والأهواء من 
هذه الم [أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 7١1 / ١(‏ 
رقم 514), ٠‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد, » وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير معلل بن 
تفيل وهو كقة]. ١‏ 
وعن أبي بِررّة الأسنّمي عن التّبِي قال: 2 
مما أخشى عَلَيْكُمْ شَهّوَات الف في بُُونكُمْ 
وَفُرُوحِكُم, ومُضلأت الفتّن». [ [رواه أحمد (19778) 
وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب ١١ / ١(‏ 
رقم .].)5١‏ 
فهمالصادون عن سنة رسول الله 2, 
الداعون إلى ما يخالفها. الذين يمصدون عن سبيل 
الله ويبغونها عوجاء فيجعلون السنة بدعة, 
والبدعة سنة, والمنكر معروقاء والمعروف منكراء 
وهم اللدين كال الله كوم 0 هل تتبكُ 
بالأخسرين أعمّالاً ( )٠‏ الّذينَ ضَل سَعَيْهُمْ في 
الْحَيَاةٍ الدَنيًا وَهُمْ يَحْسَيُون أَنّْهُمَ يُحَسنُون 


كما 00020 

وفى مسند ابن الجعد وغيره قال سفيان 
الثوري: «البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية؛ 
المحصية تاب منهاء والبدعة لا نُتاب منها». 

وفي اعتقاد أهل السنة للالكائي: دخل رجلان 
على محمد بن سيرين من أهل الأهواءء فقالا: با أبا 


من كتاب الله. قال: لا. قال 
تقومان عني وإلا قمت, فقام 
الرجلان فخرجاء فقال بعض 
القوم: ما كان عليك أن يقرآ 
آية؟ قال: إني كرهت أن يقرآ 
آية فيحرفانهاء فيقر ذلك في 
قلبي». ١‏ 

وقَالَ ابن مسعود: عَلَيْكُمْ 
بالعلم قبل أن يُبض, وقبْضه 


ده لاتزالالبدع والأهواءباصحابها ١‏ ) 
حنىتوقعهمضي الهالك. رتوردهم 


العاطب وتلقي بهم فيأودية 
الشبهات والشهوات: شتراهم بدلوا 
اسك هماه . 


الر التوحيت ربيع الأول :140ه > و الاوك 1ه ( التوحيد ربيع الأول 4ه >[ 50 | 


اللّهء وقد نبذود وراء ظهُورهم؛ فعليكم بِالْعلم 
وَإِيَأَكُمْ وَالتَبدع وَإِيَاكُمْ وَالتَتَطّع, وَإِيّاكُمْ وَالتَعَمُق) 
وعليكم بالعتيق». [أخرجه الدرامي 1517]. 

ولا تزال البدع والأهواء بأصحايها حتى 
دواتتديه ف الميكالك ونوارزقه المقاطت وانلدى يوم 
في أودية الشبهات والشهوات, فتراهم بدّلوا الحق 
إلى الباطل, والتوحيد إلى الشركء فنصيوا القباب 
والأشركة وراحو ا يتفركون إلدها يداف من 
العبادات يتمسحون بها. ويتعيدون عندهاء 
ويطلبون منها ما لا يُطلب إلا من الله تعالى, 
وأقاموا الموالد التي يتفشى فيها الشرك يكل 
أنواعه. من اعتقاد النفع والضر في المقبور, 
وسؤاله والتعلق به. إلى الاستغاثة والرجاء. 
والاستعانة وطلب الشفاء. والنذر والذيح 
والطوافء إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح 
إلا لله رب العالمين. 

وإذا أنكر عليهم منكر اتهموه بجملة من التَّهّم 
أعدوها بليل؛ ليصموا بها أهل التوحيد, وهذا من 
ضلالهم وغيّهم وافترائهم على دين الله رب 
العالمين. تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

وترى فريقًا منهم قد لجأ إلى السحر والدجل, 
والشعونة والأحجبة, والتماكم, ونشر الوهم 
والباطل مقايل دراهم معدودة وأباطيل قد حيكوا 
إفكهاء وأشاعوا زورًا أن فلامًًا مكشوف عنه 
الحجابء وهذا يدري المخيوء خلف الياب وتحت 
الأعتاب. وهذا تؤخذ منه النفحات والبركات. وهذا 
كلدل لخو روك تن سكير 

وترى فريقًا آخر من أهل الآهواء بدلوا شريعة 
كاله [اللصكمة إلى قو انيع روا كلك حرام ركاه 
فيدلوا نصوص الشريعة بالآعراف والعادات 
والأحوال بدون قيود أو ضوابط: مما أفضى إلى 
تبديل الشريعة ونسخها؛ لآن أهل الآهواء والبدع 

لن يتورعو ا عن تيديل 
كسار يرحت : 
بالعرف؛ ليتوصلوا بذلك 
إلى إسقاط الواجبات, 
واستحلال المحرمات, 
وترك التحاكم إليهاء 
وإحلال القوانين 
الوضعية الباطلة محلهاء 
يزعم أنها لا تصلح في 


زمانناء وما شابيه ذلك من الردود البالية 
السقيمة, تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرً. 

وترى فريقًا منهم بعد ما علموا الحق وعملوا 
به دخلت عليهم الأهواء والمصالح والأغراض؛ 
فحولتهم عن الحق الذي تعلموه علموه إلى 
التفرق والتحزب والتعصب والعمى, فلا يؤّاخي 
إلا من كان على هواه. سواء كان يعمل بالحق أو لا 
يعمل به. فالعمدة في محبته وولاته موافقته في 
مذهبه وإن كان باطلاً. ثم يرقع بعض الشبهات 
ويتخذها ددنًا يوالي عليه ويعادي» ويصدق عليه 
قول القائل: 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا 

فلا ديننا يبقى ولاما نرقع 

ويوزع الأحكام على خلق الله بلا روية ولا 
باعث إلا من هواه. فهو في كل يوم يبتعد عن دينه, 
ويزداد قريًا من الضلال. حتى يصير من أكمة 
الضلال, وهو يحسب أنه من المهتدين, وكذلك 
الذين يتخذون الدين ستارا للكسب المادي والثراء 
الفاحش فيأكلون من حراهم؛ ولا يسأل الواحد 
تقس كن كسديه الذق فق (الكلدال إلى االحوالي السام 
ما يزرون وصدق الكل 0 بَظْن أولكك أَنْهُم 
ميعوثون ( ؟) ليوم عظيم” [ [المطففين: 5-4] 

اس حل لشف كب 175 
الله- إلا على تحسرهم وَلَوَ تَرَى إِذ قزعوا قلا 
قوت وأخذوا من مَكَانِ قريب (51) وَقَالُوا آمَنًا به 
وَأَنّى لَهُمْ التتَاوش من مَكَانِ بعيدٍ [سياً: ١ه‏ 6 

معاد موي تان أقريقا هدى وَقَرِيقًا حق 
عَلَيْهِمٌ الضلالَةٌ إِنّْهُمْ اتَحَدُوا الشْيَاطِينَ أوليّاء من 
دون الله وَيَحْسَيُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ [الأعراف: .]"١‏ 

ده عاشرا: نسية التعمة إلى غيرالمنعم بها دو 

المتفضل بالنّعمة على الحقيقة هو الله جل 
وعلاء قال سيحانه: أوَمَا بِكُم من نَعْمّة فَمن الله ' 
[النحل: 0 وهذا الصنف من الناس ينس النعمة 
إلى غير مُورِدها | اح عه فتّراه ينسبها إلى 
نفسه, قَالَ إِنّمَا أوتيِثَة عَلَى علم عندي 


[القصص: 7]؛ فيقول 
هذا يسيب جدي 
واجتهادي وكفاءتي 
واصدرى وحفاحة واعلمىا 

إلى 
أسبابهاء وينسسى مسيّيها 
ورّها, » فعن رَيّدِ بن خَالدٍ 


الجهني أَنّهُ قال: صلى لنا 
رسول الله + صلاة 


دد بحض أهل الأهواودخات علديهم 
الصائع والأغراض: طعؤلتهم عن النعق 


ِالْحدَيّبِيَة على إثر سمَاءٍ 
كانت من اللَيْلَة فلما انْصَرفٌ أَقْيَلَ على 
الا فقال: هل تَدْرُونَ مَادَا قال رَبَكُم كلوه الل 
وَرَسُوله آعلم. قال: «أُصبّح من عبّاديٍ مُوْمِنَ 
وكافر فَأَمًا من قال: مُطرّنًا بقضل الله وَرَحْمتَهِ 
فذلك مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ ا وما من قال بِنُوء 
كد وَكَذَاء قَدّلك كَافِر بي وَمُؤْمِنَ بالكوكب» [البخاري 
1ل ومسل | وكما قال الله تعالى: يَعْرِفُونَ 
نعمت الله ثْمَ يُنكرُونَهَا ' [التحل: 47]. 

والأسياب لا يُنكر أثرّها ولا الأخذ بها, ولكن 
الذي مُنكّر الغفلةٌ عن الله سبحانه وعال” 

ومنها أيضًا قول قائلهم: لولا فلان ما نجوناء 
ولولا الكلب لدخل علينا اللصء ولولا قوة الفرامل 
لمات الركاب. ونحو هذا؛ فيجعلون نعمة الله 
منسوية إلى فلان ووقايته منسوية إلى الكلب, 
وحفظه منسوبًا لقوة الفرامل. وهذا من الشرك 
كالنله ول ختيض رن متسي الكل الكالكيام وهو 
الله تعالى, قال سبحانه: كل يفضل الله 
وَبِرَحْمّته قَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ ' 
[يونس: 08]. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله © يوم الخندق يحفر معنا حتى رأيت 
التراب قد وارى بياض بطنه. أو قال شعره. وهو 
يقول: «والله لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا 
صليناء فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن 
لاقبنا» [البخاري: 7/171, ومسلم 7 لك 

وقال الله تبارك وتعالى: "الذي جَعَل لَكُمْ 
الأَرْضَّ فرَاشًا وَالستمّاء بِنَاء وَأَنزَلَ من السمّاء مّاء 
فأخرج به من الثَّمَّرَات رِرهًا نَكُمَ قلا تَجَعَلُوأ لله 
أَندَادًا وَأَنثم تَعْلَمُونَ [البقرة: ؟١؟], ٠‏ فمن تعود أن 
ينسب الفضل لغير الله تعالى عاش فى غفلة عن 
ربه فلم يشكر له نعمة, ولم يشعر بفضله سبحانه, 
ولوويما يحسي السمهيل الاليدوي وال وتطاعي 


لكشتو واعتترامم من 
أطلق عليهم المدركون بالكون, 
الذين يديرون الكون؛ ويديرون 
أمره كما بزعمونء تعالى الله 
عما يبقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
ده حادي عشر: عدم الحرص على طلب 


الام كان على هواد سواوكان يحمل العلم ون 
بسالمق أولايمعسعريه م 


العبد في أمس الحاجة إلى 
التعلم؛ ليرفع من شأنه, ولكي 


التعبد لربه, يقول الله تعالى: 
فل هَل يَسسْتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنْمَا يَتَذَكَرُ أُونُوا الألْبَاب ” [الزمر:4]. ويقول 
سبحانه وقل رب زذني علّمًا “ [طه: ؛11], وقال 
جل وعلا: يَرْقَعٍ اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا منكُمُ وَانَذِينَ 
أوتُوا الْعلّمَ دَرَجَات ” [المجادلة: .]١١‏ 

وفي محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني: 
قيل لآبي شروان: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: 
إن كانت الجهالة تقبح منه فالتعلم بحسن به, 
الحياة. 

وقيل لحكيه: ما حد التعلم؛ فقال: حد الحياة, 
أي بحب له أن يتعلم ما دام حيًا. 

وقال شيخ للمامون: أقبيح بي أن أستفهم؟ 
فقال: بل قبيح يك أن تستبهم!. 

والعلم في الأصل أفضل من الجهلء وكل 
الناس يحبون الانتماء والانتساب إلى العلم, 
ويهربون ويرباون بأنفسهم أن يُنْسَبوا إلى 
الجهلء. وهناك تفاوت في العلوم, فآهم العلوم هو 
العلم الذي يققه يه اعد دونه فوعرف نه كيف 
يعبد ربه؛ بل يعرف به ربه. ويعرف دينه, فهذا هو 
أشرف وأفضل العلوم. فمن أهمل هذا الجانب من 
اكلم اللي نع الكل واللخطلال االجينة: رويكوم سه 
من الجلوس بين بدي اهل العلم لندل شيرف التعلم 
مع الفهم. ورحم الله من قال: 
من يأخذ العلم من شيخ مشافهة 

دكن عن الريع والتصضحيف في حرم 
ومن يكن آخدًا للعلم من صحف 
فعلمه عند أهل العلم كالعدم 


ولذلك قيل: لا تأخذ العلم 
من صحفيء ولا القرآن من 
مصحفيء يعنى: لا تقرأ القرآن 
على من قرا من المصحف, ولا 
الحديث وغيره على من أخذ 
ذلك من الصحف والكتب دون 

فمن حرم نفسه من العلم, 


ارو ص امل الله عار في 
ا 0 ل ون كما 
قال جل شأنه "أو حَظُْمَات في بَحْر نجي يَعْشْنَاهُ 
موج من قَوقه مج من قوقه سحاب ظَلمَاتَ بَعْضْهًا 
قوق بَعْض إِذَا أخرج يَّدَهُ لَمَ يََدْ يَرَاهَا وَمَنْلَمْ 
يَجَعَلٍ اللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَا لَه من تُور ” [النور:40]. 

دد ثاني عشر: عدم التدبروالتفكرا في ايات الله الكونية دو 

يقول الله تبارك وتعالى: قل انظروا مَاذَا في 
الستماوات و لأَرْضٍ وَمَا تُغْنِي الآيَاتْ وَالنّدْرٌ عن قوم 
9 يُؤْمِمُون' [يونس:١١٠].وقال‏ سبحانه: قل 
سيروا في الأَرْضٍ فَانظْرَوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثم اللّهُ 
يُنشئٌ النَّشْئاَةَ الآخرة إِنّ اللّهَ عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ ” 
[العنكبوت: ٠١‏ وقال جل وعلا: ‏ أقلا يَنَظرُونَ إِلَى 
الإبل كَيْفَ خُلقَتْ (17) وَإِلَى السّماء كَيْفَ رُفعت 
(18) وَإِلَى الْجبَالٍ كَيْفَ تُصبَتْ (19) وَإِلَى الأرْضٍ 
كَيْفَ سطحت ” [الغاشية: 70-1١7‏ وقال جل شسأنه: 
"الله الي سَخَرَ كم ابَحْرَ لتَجرِي الك فيه بِمْرهِ 
وَلحَْتعُوا من قخلله ولعَلَكُْتشكْرُونَ )1١(‏ وَسَخْرَ 
لَكُمَ ما في السّمَاوَات وما في الأرض جميعا منّهُ إن 
في ذلك لآنات القوم يَتَفَكَرُونَ “ [الجاثية: ؟١1-"١ا].‏ 

فالتفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه 
الله فى السموات والأرض هن كواض راقترات 
ثوابت. وسيارات وأفلاك دائرات؛ وما في الأرض 
من قطع متجاورات. وحداكق وجنات. وجبال 
راسيات, ويحار زاخرات, وأمواج متلاطمات. وقفار 
شاسعات, سببُ من أسباب تقوية الإيمان وزيادة 
العلم وكثرة الآجرء أما عدم التدبر في آيات الله 
المنظورة والمتلوة فإنها ترمي العبد في ظلمات 
الغفلة وغيّهاء مما يطمس على العبد ويبعده عن 
الحق المبينء قال الله تعالى: أَفَلاً يَتَدَيّرُونَ الْقْرَآنَ 
آم على قَلُو ب أَقْقَانُهَا “ [محمد: 14]. 

هذاماتيسس في 
أسياب الغفلة التي تؤدي 
إليهاء ثم نذكر بعد ذلك إن 
شاء الله تعالى علاج 
مرض الغفلة يعد ما 
شخّصنا الداء. 

وللحديت بقية إن نتناء 
الله تعالى. 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 

فيا أيها القارئ الكريم في هذا العدد سنتكلم عن 
سنة من السنن ا مهجورة آلا وهي سنة اتخاذ مساجد 
البيوت, فإن البيوت من أكبر النعم الإلهية, والعطايا 
الربانية التي امآن بها على البشرية, تسكن إليها 
فلو دي وتطمئنٌ اندها تدويهم, قال تعالئ " وَاللَهُ 


جع كم مس كوكم سكن وَجَعْلَلَكُم م جلو 


وَمِنْ أصوافهًا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارهًا أَكَانًا 0 - 
حين " [النحل:٠/].‏ 

وإن من شكر هذه النعمة الكبرى أن دطاع الله فيها 
ولا يُعصىء ويُذكرَ ولا ننسى, كما هو حال أسلافناء لما 
كانت الآخرةٌ أكيرَ همُهم, وأكثر ما سَشْمَعَلَ بالهم. اتخذوا 
في بيوتهم المتواضعة غرقًا خاصة للسنن والنوافل, 
يبيتون فيها لريهم سجدا وقياماء يرجون رحمته 
ويخافون عذابه! [من مقدمة مساجد البيوت]. 

لذا حفلت دواوين السنة النبوية بيبيان أحكام 
مساجد البيوت. هذه السنة المهجورة! إليكم بعضها: 

أولاً: تعريفها: 

مسجد البيت: هو الموضع الذي عَيِّتَهُ صاحب 
الْبَيْتَ لصلاة السَدَنٍ وَالتوافل, وقراءة القرآن وذكر 
الله, وغير ذلك من وجوه الطاعات وأنواع القربيات 
[انظر: بدائع الصنائع (ه / 155).]. 

ثانيًا: مشروعدتها: 

أدلة مشروعية اتخاذ مسجد في البيت كثيرة في 
الكتاب والسنة وأفعال سلف الآمة الصالح رضي الله 
عنهم. ذكرها أهل العلم في مصنفات الفقه وتواليف 
السنة. 

-١‏ في الكتاب: قال تعالى: وَأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى 
وأخيه أنْ تَبَوآ لقَومكُمًا تمصر بيوتا وَاجَعَنُوا 
بُيُوتَكُمْ قَبْلَةٌ وآقيمُوا الصلاةَ وَيَشّْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ' 
[يونس:872]. 


التوحيده العدد 5064 السنة التاسعة والثلاثون 


قال مجاهد-رحمه الله-: دخاف موسى ( وَمَن 
معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة, 
فأمروا بأن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة 
الكعبة, يصلون فيها سرًا». [تفسير البغوي (507)]. 

وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-: «وكأن هذا - 
والله أعلم لما اشسته بهم النبلاء من قبل فرعون 
وقومه., وضيّقوا علدية ' أمروا يكثرة الصلاة. كما 
قال تعالى: 6 أَنْهًا الّذينَ آمَنُوا استتعيئوا بالصير 
والصلاة 0 [الجفرة 6 . وفي الحديث: «كّان الذبي 

3 إِذَا حرنة أمنَ صطلى): [أبوداود9١191,‏ وحسنه 

اللنباني في صحيح الجامع | 5اة) ولد قال تعالى 
في هذه الآية: وَاجْعَنُوا اسموتكد قَيْلَةَ وَآقيمُوا 
الصلاة وَبَشْثّرٍ العزمدن . أي: بالثواب والنصر 
القريب] «تفسير ابن كثير (5 / *08)]. 

؟- في السنة: عَنْ عَائشة- رضي الله عنها- قَالَت: 
«أَمَرَ رسُول اللّهِ 3 بِيِنَاء الْمَسَاجد ٠‏ في الدُورء وآن 
تُمَطَفَ وقَطسس) كو درون (54:) وصححه الآلباني في 
صحيح الترغيب والترهيب 174]. 

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرّبيع الأَنُصارِي أن عتْبَانَ بْنَ 
مَالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله 2 
مِمَّنْ شَهد بَدْرَا من الأنْصار أَنَّهُ أتى رَسُول اللّه 2 
فَقَالَ: يَا رَسُول اللّه قد أَنْكَرَتْ بصري وأنًا أصلّي 
لقومي, قََِا كَانَتَ الأَمْطَارُ سبال الوادي الذي بَيْنِي 
وَبَْتَُهلَم أاستطع أن آتي مَسُجدهُم فَأصلّي بهم 
وودشت با رول اللّه أنه تأتيني فَتْصَلّيَ في بَيْتِي 
فَأَتَحْدَهُ مُصلى قال: فَقَالَ لَهُ رسُول الله 2: «ستافعل 
إن شاءَ الذى. 1 

فان مدان كد وان ل را 
الله عنه حَينّ ارْتَفَعَ التَّهَارٌ فَاسْتَأدَنَ رَسول اللّه رضي 
الله عنه فَأَدِدْت لَهُ, قَلَم يَجْلسَ حَنَّى دَخَلَ اليَيت, ثم 


قال: «أيْنَ تُحبُ أنْ أُصلَيَ منْ بَيُتده». 
قَال: قَأَن شرت لَهُ إلى تاحيّة من الْسَيْت فَقَامَ رَسُولَ 
اللّه * فَكَبّرَ َقُمْنَا قِصّقْتَاً قصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ كم سلّم 
[البخاري 414, ومسلم 0]. 

“- عند السلف الصالح: كان السلف الصالح 
رضي الله عنهم قمةً سامقةً في العبادة, والإقبال 
على الله. لهذا اتخذوا المساجد في بيوتهم, تعينهم 
على التقرب إلى الله زلفي؛ ومن ذلك: 

عن عبد اللّه يْنَ مَسَعود رضي الله عنه قَالَ: : «من 
سر آَنْ يََقَى اللّه عز وجل غَدَا مُسْلمًا قليُحافظ عَلَى 
هَؤْلاء الصلّوات الْمَحْتُوبَات حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنهن 
من سنن الْهُدىء وَإِنَ الله عر وجل شرع لشَبِيَكمْ مسن 
لْهدَى, وما مْكمْ إِلاَولَهُ مَسَحِدٌ في بَيته, ولو صَليْتم 
في بَيُوتَكُمَ كما يَصَلَي هذا الْمُتَخَلْفَ في بَيْته لَتَرَكتُم 
سَنَّة نَبِيْكُم ولو تركته سنة نبيكم لضالته. وَلَقَد 
رَآَيّثْنِي وما مَتَخَلَفْ عَنّْهَا إِلأَمُنَافِقَ مَعْلُومٌ نقَاقهُ 
وَلَقَد رَأَيْتَ الرجل يْهَادَى بَيْنَ الرّجُلَدْنٍ حَتَى يَقَامَ في 
الصف [أخرجه أحمد 7475 واللفظ له ومسلم 1904]. 

ثالثًا: هيتتها: 

لمساحد البيوت صورتان: 

الآولى: غرفة خاصة في الندت: لحديث أمّ حَمَيْدٍ 
امْرَآَةَ أَبِي حُمَيْدٍ الستاعدي أَنْها جاءت ؛ الشبي 63 
فَقَالَت: يا رَسُول الله ِنّي أحبُ الصلاة مَعَكَا قال: كََ 
عَلمْتَ أنْك تُحبَّينَ الصلاة معي وصلائك في بَيُّتك 
خَيْرٌ لك مِنْ صلاتك في حُجْرتك؛ وصلائك في حجرتك 
خَيْرٌ من صلاتك في دارك؛ وصلائك في دارك خَيْرٌ لك 
مِنْ صلاتك في مَمنّجد قَوْمك وَصَّلانك في مَمنْجِدٍ 
قومك خَيرٌ لك من صلأتك في مُستُجدي! 
قال: فَأَمَرْتْ قَيُنِيَ لَهَا مُسّجِدٌ في أَقْصّى شيء من 
بَيْتهَا وَأَظلّمه! فَكَانَتَ تُصلّي فيه حت لقيت الله عر 
وجل. [أحمد ,5506٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .]7"4١‏ 

الثانية: موضع خاص في ناحية من غرفة من 
غرف البيت: إذا لم يتيسر للمسلم أن يتخذ من غرف 
بيته غرفةً خاصة بالصلاة والنوافل فلا بأس أن 
تحدد لذلك الغرضن تاحنة أو راوية من غرف مناسية 
لحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أنَ رجلا من 
الأنصار أَرْسَلَ إلى رَسُول الله 5 أن مَعَالَ فَخْطٌ لي 
مَسنَجدًا في دَارِي أُصلّي فيه وَدّلكَ بَعْدَ ما عَمي فَجاء 
فَفَعَل» [رواه ابن ماجه (50/), وصححه الأآلباني في صحبح 
ابن ماجه ١(‏ / 549).]. د 

وعَن أَنْسِ بن مالك رضي الله عنه قال: «صنع 
بَعْضُ عَمُومتي للشْبِي طّعَامًا فقا شيع ع: 
إِنّي أحب أَنْ َكل في بَيْتي وَتْصَلَيَ فيه قال: فَأَنَاهُ 
وفي الْبَيْت قحل من هذه الْفُحُول - الحصير الذي 
اسود من طول الاستعمال- فَأَمَرَ بتَاحيّة مه كنس 
وَرْشَ قصلَّى وَصلَيْنَا عق روا ادن رساج 0 


وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجه ١(‏ / 549)]. 
رابعًا: فضلها: 
المساجد في البيوت من أكبر الوسائل المحفزة 
على فعل الخيرات, وترك المشكرات, والمذكّرة بعمل 
القريات من التطوع بالرواتب والنوافل والسان 
والأذكار وقراءة القرآن. 

مساحد البيوت حياة: 

عن أبي مُوستى رضي الله عنه قال: قَالَ الشبي 

: : «مَثل الْبَيَت الذي يَذْكَرَ الله فيه ؛ وَالْبَيَتَ الذي ل 
يَذْكَرٌ اللَّهُ فيه مَك الحى وَالْمَيْت] «البخاري 61017, 
ومسلم 4//ا] 

خير وبركةٍ 00 
«إذًا قَضَى أَحَدكُمْ الصلاة في مسجده فَلْيَجِعَلَ لبَيْته 
يعدن من صلاته؛ فَإِنَ النّه جاعل في بَيْته من صلاته 
خَيْرَا [مسلم ثلالا]. 
تُكثّر الحسنات: 


عَنَ ريد بْنِ قَابت رضي الله عنه أن النّبِي 3 
قَال: اعلككة بالصلاة في نُيُوتَكُم؛ فَإِنَ خَيْرَ صلاة 
الْمَرْء في بَنْته إلا الصلاة الْمَكَثُويَة» [البخاري 1117, 
ومسلم /8١‏ واللفظ له]. 

تزيد في الدرجات: 

عن عَبْدٍ اللّه دْنِ سَعّد رضي الله عنه قَال: سالت 
رَسُول الله © أَيمَا أفضلٌ الصللاهُ في بَيْتِي أو 
الصلاةٌ في الْمَسسْجد قَال: «ألا تَرَى إلى بَيْتِي ما 
قْرَبَهُ من الْمَسْحِدِء ان أُصلّيَ في بَيْتِي أَحَب إِلَي من 
أن أُصلّي في الْمَسْجِدٍِ إِلذَ أن تَكون صلاةً مَحْتُوبَةٌ 
[ابن ماجه 1172/8, وصححه الآلباني]. 

لا تجعل البيوت قبورا: ش 

عن ابن عْمَّرَ رضي الله عنه عَنْ التّبِيَ © قال: 
«اجْعَلُوا من صلاتكُمُ في بُيُوتكُمٌ ولا تَتَخْذَوهَا فُيُورًا» 
[البخاري 477: ومسلم /الالا]. 

خامسًا: حكم مساجد البدوت: 

من الآدلة السايقة وغيرها مما سيأتي يتضح 
حكم الندب والاستحباب للرجال والنساء جميعًا أن 
يتخذوا المساجد في الشقق والبيوت. 

جاء في حاشية ابن عابدين ١(‏ ا «مسجد 
البحت: : أي مضو .لاون روا وافل بأن تخد له 
لكل مُسلع». 

وجاء في موضع اكد ف / 4): «وَمُقْتَضَاهُ أَنّهُ 
يندب للرّجل أَيْضًا أن يُخَصص مَوَضعًا مِنْ بَيْتهِ 
لصلاته الّافلَة أَما القريضة والاعتكاف فَهُوَّ في 
الْمَسنْجد كما لا يَحْقى». 

وللحديث بقية في العدد القادم يمشيئة الله 


(١‏ التوحيت ربيع الأول اه |لقد] 


الحلقة الأولى 


7 13577 7 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: 

فإن الشيعة النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري. ويُعد أصحابها من غلاة 
الشيعة؛ حيث زعموا أن الاله قد حل في علي بن أبي طالب, وأطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا 
العلويين؛ تغطية لحقيقتهم, وتمويها على كفرهم, ويمكن إجمال عقائد تلك الفرقة الرافضية الباطنية 


الخبيثة فيما بلي 


-١‏ اعتقادهم أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه هو الإله. وظهوره الجسماني إنما كان كظهور 
جحودل علتكه #الفكاده'في صوزة شرك "وقد ظهر في 
صورته الناشوتية لإيناس اخلقه وعبدده. 

1- تعظيمهم لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي 
رضي الله عنه؛ ذلك لآنه خ-لّص اللاموت من 
الناسوت؛ أي الصورة الإلهية من الصورة الإنسانية. 

*- اعتقاد بعض الشيعة النصيرية أن عليّاً 
رضي الله عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من 
الجسد الذي كان يقيّدهء ولذا فإنهم إذا مر بهم 
السحاب قالوا: السلام عليك يا أيا الحسين. 
وتعتقدون ان الرعد شود 007 7 

4- يعتقد النصيريون أن علياً رضي الله عنه هو 
الذي خلق النبي 5. وأن محمدًا 2 هو الذي خلق 
سلمان الفارسيء وأن سلمان خلق الأيتام الخمسة 
وهم: 

أ- المقدام بن الأسود. وهو الموكل بالرعود 
عندهم. 


ب- أبو ذر الغفاري؛ وهو الموكل بدوران الكواكب 
والددوم؟ 

ج- عبد الله بن رواحة: الموكل بالرياح» وقبض 
أرواح البشر. 

د- عثمان بن مظعون الموكل بالمعدة وحرارة 
الجسم وأمراض الإنسان. 

ه- قنبر بن كادان الموكل بنفخ الأرواح في 
الأجساد. 

5- يعتقدون حل الخمرء ويعظّمون شجرة 
العنب. ويحرمون قطعها وقلعها؛ لأنها أصل الخمر 
التي هي النور عندهم. 

5- صلاتهم تختلف في عدد ركعاتها عن صلاة 
المسلمين. فضلاً عن أنه ليس فيها سجود.ء وأول 
أوقات الصلاة عندهم هي صلاة الظهر. وتتألف من 
ثماني ركعات, ثم صلاة العصر وتتألف من أربع 
ل 0 الم لكان 
والعشاء وتتألف من أريع ركعات. فالفجر الذي 
يتالف من ركعتين, والصلوات الخمس كما ورد في 


“| التوحيت ربيع الأول اه‎ (١ 


اند لكين النصيري كالتالي: " 
- الظهر لمحمد. والعصر لفاطمة, أو 7 
يقصدون فاطمة رضي الله عنها- والمغرب للحيسن» 
والعشاء للحسين. والصبح لمحسن الخفي- 
السقط الذي طرحته فاطمة وهو السر الخفي عند 
كما أنهم لا يصلون الجمعة, ولا يتمسكون بالطهارة, 
كالوضوء ورفع الجنابة. ويصلون في بيوتهم: ولهم 
قداسات مصحوية يتلاوة الخرافات كالنصارى. 

- والحج عند النصيرية كفر وعبادة لاآصنام؛ 
ولذا فهم لا يحجون, ولا يعترفون بزكاة, وإنما 
يؤدون الخُمس إلى شيوخهم كضريبة, وهم بذلك 
يشاركون باقي فرق الشيعة في تلك العبادة: أما 
الصيام عندهم فهو الامتناع عن النساء طوال شهر 
فضا 

8- ويعتقدون أن للشريعة باطنًا وظاهراء وهم 
وحدهم دون غيرهم العالمون بباطن الأسرارء ولذا 
فشهادة التوحيد عندهم «ع م س». ويقصدون بحرف 
العين عليًا رضي الله عنه, الذي خلق محمدًا 2. 
وحرف الميم محمدًا الذي خلق سلمان الفارسي, 
والسين سلمان خالق الأيتام الخمسة. 

والجهاد عندهم هو صب اللعنات على الأعداء 
والخصوم فشاة الأسيرار. 

والزكاة يُقصد بها شخصية سلمان الفارسي 
خالق الآيتام الخمسة. 

والولاية هي الإخلاص للآسرة الشيعية 
النصيرية, وكراهية أعدائها. 

والطهارة هي معاداة الأعداء ومعرفةالعلم 
الباطني. إلى غير ذلك من تخاريفهم الباطلة. 

9- يعتقدون أن سلمان الفارسي هو الذي علّم 
محمدًا + القرآن في صورة جبريل عليه السلام» وأن 
القرآن هو مدخل لتعليم الإخلاص لعلي بن أبي طالب. 

٠‏ المرأة عند النصيرية لا تملك روحاء بل هي 
نوع من المسخ الذي يصيب غير المؤمن. فهي 
كالحيوان؛ لآنها مجردة من النفس الناطقة, ولذا فهي 
تموت بموت الجسد لعدم وجود الروح: ولذا فهم 
وكتتب هون الترذا بنساء تعضهم ؛ حدث زا يكتمل 
إيضان المراة - في ظنهم- إلا إذا أباحت فرجها 
شيا وها امقر لل طاهزه كون | لازاه كارع دن 
الضيافة المقدمة عند الدخول في أسرار العقيدة 
النصيربة. 


التو حيت العدد508 السنة التاسعة والثلاثون 


ده الشيعة النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الجر 


3 


ويعد أصحابها من غلاة الشيعة؛ وزعموا أن الإله قد حلفي ,« 
لسوريا العلويين؛ تغطيه لحفيقتهم: وتمويها 
على كفيرهم م90 


3 
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-١‏ القيامة عند النصيرية هي قيام الإمام 
اأمحتجب صاحب الزْمَان علي بن أبي طالب ليحكم 
بيع املعم يدق الوم سيان كن حك وموج من 
أهل السنة. 

- يؤمنون بعقيدة التناسخ التي تعني انتقال 
روح المبت بعد موته من حالة إلى حالة, ومن جسد 
إل جسن والتناشح عتدهم أزبعة انواع: 

أ- النسخ: وهو انتقال الروح من جسد آدمي إلى 
جسد آدمي آخر. 

كات اوهو نتفال زوع من حشة را لادمي 
إلى جسد حيوان. 

ج- الفسخ: وهو انتقال الروح من جسم الآدمي 
إلى جسد حشرة من حشرات الأرض. 

د- الرسخ: وهو انتقال الروح من جسم الآدمي 
إلى الشجر أو النبات أو الجمادات. 

والنصيرية من أشد الفرق كتمانًا لمعتقداتهم؛ 
فدينها سر من الآسرار العميقة, ولا يجوز إفشاؤه 
لغيرهم. وجراء من يفعل ذلك القتل والتصفية 
الجسدية, كما فعلوا يسليمان الأخنى'النضصيري 
الذي اعتئق التشرزائية بتاكير من تعض المخصرين 
الأمريكيين:#وكتب كتاب الشاكورة؛الشلهمانية.,والذي 
كشف فيه عن أسرار العقيدة النصيرية؛ فكان جزَاؤه 
القتل حرقًا في ساحة عامة؛, وتم إخفاء الكتاب بعد 
موته. 

والح اكه نقيت الكلاظو اكف 5067 

-١‏ الجرانة. وسميت بهذا الاسم على اسم المكان 
الذي يسكنونه, ويقال لهم القمرية لاعتقادهم أن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قد حل في القمرء ولذا 
فإنهم يعبدون القمر من دون الله رب العالمين, 
ويعتقدون أن الإنسان كلما شرب الخمر الصافية 
اقترب من القمر أكثر. 

؟- الماخكوسية: نسية إلى شيخهم علي 
الماخوسي. 


ده النصيرية من أشد الفرق كتماذا لعتقداتهم؛ فدينها 
سرمنالأسرارالعميقة: ولا يجوزافشاؤه 
لغيرهم, وجزاءمن يفعل ذلك القتل 
والتصفية الجسدية ِو 


*- الغيبية: ذلك لآنهم رضوا بما قُدر لهم من 
الغيب, ثم تبعوا علي الحيدر بعد ذلك فسموا 
الحتدرية. 

4 اليكناوية: نسشكة إلى سلكمان امرش وايكه 
مجيب من بعده. 

ه- العاضفة: نشكةه إلى كاضر الحاضوري من 
بلدة إنصاف يلينان. 

6- الظهوراتية: نسبة إلى زعيمهم يوسف 
إنواهك العكدي: 

وهذه الفرق منهم من يعبد الشمسء ويعتقد أن 
عليّاً يقع بهاء ومنهم من يقدس الهواء لاعتقادهم أن 
الله يقع فيه, ومنهم من يعبد القمر كما أشرنا آنقاء 
إلى غير ذلك من خرافات وأساطير ليس لها صلة 
بالشرع الحنيف. 

وأشهر شخصيات النصيرية: 

-١‏ أبو شعيب محمدين نصير البصري 
النميري. المتوفى سنة ١117ه.‏ وهو مؤسس هذه 
الفرقة, وقد عاصر ثلاثة من آئمة الشيعة, وهم الإمام 
العاشير علي الهادي. والحادي عشر الحسن 
العسكريء والثاني عشير محمد بن الحسن العسكري, 
وهو المهدي المزعوم, أو الحجة الغائب, ويزعم محمد 
بن نصيس[ أنه الباب المؤدي إلى الحقسن العسكري, 
وآنه ورث علمه. 

؟- محمد بن جندبء وهو الرجل الثاني الذي 
آلت إليه رئاسة هذه الطائفة بعد مؤّسسهاء ثم 


انتقلت من بعده إلى عبد الله بن محمد الجنان 


الجيلاني من جنبلا بفارسء ويكنى بالعابد والزاهد 
"ا 5 
الفارسيء, ثم آل الآمر من يعده إلى الخصيبيء. وهو 


الحسين بن علي المصريء الذي رحل إلى جنيلاء 
وعاش في كنف الدولة الحمدانية بحلبء وأنشاً 
متككدات مزكزتن احرهكا 5د حلت والا<ر تنفد 
ومات ودفن بحلب وقبره معروف هناك, وله مؤلفات 
عديدة في التعريف بالفرقة النصيرية ومعتقداتها. 

*- سليمان أفندي الآخنى الأنطاكي الذي تنصر 
بعد ذلك, وأصدر كتابه الباكورة السليمانية وقتلوه 
حرقًا في إحدى ساحات اللاذقية؛ لأنه فضح عقائدهم 
في هذا الكتاب كما أشرنا سابقًا. 

4- سليمان المرشد الذي احتضنه الفرنسيون في 
زمان احتلالهم لسورياء وأعانوه على ادعاء 
الربوبية؛ فاتخذ رسولاً لنفسه يسمى سليمان الميده. 

ه- وفي عام ١91١م‏ قامت الحركة الثورية 
التقدمية من الشروعيين والقوميين والبعثيين, وعلى 
إثرها تولى النصيريون حكم سوريا بقناع سني 
خبيث مزيف. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى, والله من وراء 
القصد. 

انظرالمراجع: 

-١‏ مجمل عقائد الشيعة: لعدوي الحربي. 

"> فرق مُعاصرة: 'لغالي عواجي. 

*- الهفت الشريفء كتاب نصيري بتحقيق 
علمائهم. 

- الإسلام في مواجهة الباطنية. 

؛- تاريخ الإسلامي السياسي, لحسن إبراهيم. 

5- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. 

5- العلويون. 

ا- دراسات في الفرق, جابر طعيمة. 

8- طائفة النصيرية, للحلبي. 


ده إشهاروه 
بعد الاطلاع على القانون 754 لسنة 511 انم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية 
الصادرة يقرار وزير الشئون الاجتماعية, تم إشهار الفروع التالية: 
-١‏ جمعدة أنصار السنة المحمدية, فرع طور سيناء. تحت رقم )١755(‏ بمدينة طور سيناء بتاريخ 


0 


؟- جمعية أنصار السنة المحمدية, فرع بشييشء مركز المحلة الكبرى. محافظة الغربية, تحت رقم (79؟1١),‏ 
بتاريخ ٠١ / ١١‏ / 9١٠٠م.‏ 

- جمعية أنصار السنة المحمدية, فرع القرينء يرقم (191). بتاريخ ١١‏ / 5 / 9١٠1م.‏ 

4:- جمعية أنصار السنة المحمدية بالمركزية - مركز بلقاس - دقهلية برقم )١759(‏ بتاريخ ” / 9 / 9١٠1م.‏ 
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ْ ده من أخبارالمركز العام دِنِ ١‏ 


زار المركز العام لأنصار السنة المحمدية في الأآيام الأآخيرة فضيلة الشيخ طارق العيسى, رئيس 
مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت؛ وقد اصطحبه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله 
شاكرء الرئيس العام للجماعة, وقام أثناء الزيارة بتفقد يعض المشروعات المشتركة بين جماعة أنصار 
السنة المحمدية وجميعة إحياء التراث, كما افتتحا بعضً منهاء وقد رافق الشيخ طارق العيسى أثناء 
الزيارة الأخ الحبيب الشيخ فهد الحسينان: رئيس لجنة مشروعات العالم العربي بجمعية إحياء 
التراث. وقد تم افتتاح مسجد أوسكار بمحافظة الجيزة الجمعة قيل الماضية 59 يناير .70٠١‏ وقد 


حضر حفل الافتتاح معالي الأستاذ الدكتور هاشم الرشيد السفير الكويتي بالقاهرة وبعض أعضاء 
السفارة الكويتية بالقاهرة. 


ده زيار دعوية ِو 


قام بزيارة المركز العام الأسبوع الماضي معالي الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة, رئيس اللجنة 
العالمية لتدير القرآن الكريم, وقد تناقش أثناء لقائه مع فضيلة الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر 
في أهداف اللجنة؛ من حيث الدعوة إلى تدير القرآن الكريم, مع تلاوته وحفظه. وكيفية الوصول إلى 
هذا الهدف الساميء وكذلك حول التعاون بين جماعة أنصار السنة وتلك اللجنة القيمة. 


' دح تهنئة بالدكتوراه هه ١‏ 


جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر تهنئ فضيلة الشيخ/ سيد عيد الحليم محمد حسين؛ وذلك 
لحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية من كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بتاريخ 18 من ذي الحجة 47٠‏ اله. 

والتدوة اللعدروى العف اللكلميه عيضي (الدكدور سين شين اللكليم ووهن اللضوايق [التكريريم ومني 
له مزيدًا من الرقي. 


ده تهنئة قابية وو 


جماعة أنصار السنة المحمدية, وأسرة مجلة التوحيد. ورئيس التحريرء. يتقدمون بخالص 
التهنئة لفضيلة الشيخ/ سعيد عامر بترقيته إلى منصب الأمين العام للجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف. 


مع أطيب التمنيات بمزيد من التقدم والرقي 


0-22 >77 


سارع بافتناء مجموعة مجلدات مجلة التوحيد . 


ع8 كاما من شروح العقيدة والشرلعة 2 © 9 /أ جنيه فقط 


تحنوي على علوم الفقه والنمسير والسيرة والفناوى وغيرها. 
المجلدات لأي مكان خارج مصر تباع ب 50١‏ دولارا شاملة سعر الشحن . 
المجلد الجديد لعام ١:9١‏ ه يباع ب 50 جنيها فقط. 


